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تقديم 
الدكتور محمد خرويات 
بسم الله الرحهه الرحيم 
وصل الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه » 


وبعد . 

فحين طلب مني الأستاذ محمد جيرون - وفقه الله بالاستشارة مع الأستاذ 
سعد الدين العثماني حفظه الله » وضع تقديم لهذا الكتاب »لم أتردد لكوني 
اطلعت عليه منذ وقت مبكر » فراجعته وخرجت آثاره » وبعد ذلك استدعيت 
لقراءته بمدينة شفشاون العامرة مع نخبة من الأساتذة المختصين » ولسبيين 
آخرين : أحدها : أن الموضوع في مجاله العام يقع ضمن اهتماماتي وانشغالاتي » 
والثاني : علاقتي بالأستاذ سعد الدين الذي عرفته ‏ يوم عرفته ‏ عاًا» وسليل 
أسرة عالمة » ما اجتمعت معه إلا على العلم » وما كنا نتحاور إلا فيه . 

من تمام التقديم تلافي تكرار ما في الكتاب القدم من أفكار » ومن نزاهته : 
تلاني الرد والنقد وبسط أوجه الاختلاف مع المؤلف » لأن هذا لا يجعل من 
التقديم تقديًا » ومن موضوعيته : وضع الكتاب في إطاره العلمي والمعرفي ء 
وإنزاله في منزلته » ا أنه من صلاحية التقديم : طرح أفكار وبث مقترحات 
علمية نافعة لها صلة بالموضوع من الزوايا الحية والنافعة » وبما أن الكتاب أثار 
قضايا علمية في السنة النبوية بالبحث والدرس »ء وأثار قضايا أخرى للمناقشة 
والحوار» فقد آثرت أن تتضمن هذه الكلمة الكشف عن بعض أوجه الأزمة 


(4هل سس النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
تجاه السئة النبوية » أقدمها في نقطتين اثنتين : 
١‏ أزمث تطبيق : 

تلك هي الأزمة الحقيقية للسنة النبوية » أزمة تطبيقها والعمل بها علم منهاء 
فهل يكفي في السنة العلم بها فقط مع التغني بها في المحافل العلمية الدولية 
والوطنية ؟ هل يكفي في السنة جانب البحث والتقصي فقط ؟ ماذا لو انتهى 
البحث فيها واكتمل ؟ هل نحن اليوم في حاجة إلى « العلم » أم إلى العمل ) 
أم إليها معًا ؟ ما نصيب ١‏ العمل » من ١‏ العلم» ؟ ألم يتكلم القرآن عن ربط 
العلم بالعمل ؟ ألم تتكلم السنة النبوية عن ذلك ؟ كيف نفعل ما تعلم منها ؟ 
وكيف نطبق ما فهمنا من نصوصها وأحكامها ؟ أو ليس تطبيقها هو حياتها ؟ 
وبخصوص التطبيق هل يكفي أن نطبق ما يتعلق بالجانب الفردي فقط ؟ 
أو ليست السنة النبوية للجميع وللمجتمع كله ؟ أوليست للبشرية كلها ؟ 
أو ليس الدفع بها في مجاري التفكير المنهجي المنظم هو الأساس لبناء الحضارة 
الإسلامية الراشدة ؟ ثم كيف نساهم بالسنة في حل مشاكل واقعية من حياة 
المسلمين عوض الاقتصار على حل مشاكل مضت وانتهت ؟ 

إن مجال السنة النبوية هو في جوانب مختلفة ومتنوعة : فمجالما الي هو 
الأحكام والتشريعات والقوانين » ومجالها الواسع هو النظم الاجتماعية 
والمجالات الاقتصادية » ومجاها المحدد هو العقيدة والإييان مع التربية 
والسلوك والاستقامة » ومجاها الفسيح هو في تحديد طرق التعامل مع الحياة 
وقضاياها المختلفة » ولن يكون ذلك إلا بالجانب العلمي والمعرفي » جانب 
العلم هو الذي يطعم جانب العمل » ويغذيه بالمادة التي تضمن تحقيق الغايات 


لخبي بت بط 0 
السامية التي جاء بها الإسلام » ومنها أنه يفتح للأمة آفاقًا رحبة للتمسك 
بالأصول ثم الانطلاق في سباق التحضر المحتوم » وأصبح من المعلوم أن كل 
ذلك لن يتحقق إلا بالعمل وأصبحنا أمام معاكسة ظاهرة » فالآجر عن العلم 
لن يتحقق إلا ب« العمل » » وفي الحديث الصحيح الموقوف عن معاذ : 
« تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا » . أما الأجر من 
ع ل ل ا د 
لسان حالهم يقول : « اعلموا ما شء شتتم أن تعلموا أيها المسلمون فلن نرضى 
غنكم حتى #نصلوا ما تعلمونة من أمورالشرع عها تعملون من أمؤر الحياة 


200100 له 3ه 0 


العامة » » يقول الله تعالى : # وَلِن رَضَئْ حَنك الود ولا التصَارَئ 0 قلات 


هم بَعَدَ دَأَلَنِى بأ مسار مَاآ َك من أله ين وإ ولا 
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هُدَى أله هو أ مد وكين تبعت هوا 
صِير © [البقرة:١17].‏ 

وإذا أردنا أن نضع هذه القضية في محراب السنة النبوية » نقول : إن السنة 
النبوية تعاني اليوم من آفات خطيرة » نحددها فيما يل : 

آفة عزها عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والفكرية » 
وترتب عن هذا العزل خلل تام في النظام ا حياتي العام . 

-آفة اخمتلاط الصالح من الكلام في السنة بالطالح . والجيد بالرديء» 
الطالح فيه جريء مُقدم غير محجم لأنه مدعم وتمول » والصالح فيه يحمل 
عصاه ويضرب.» لا يفرق بين أفعى وسمكة , غير علمي وغير منهجي» لا 
يسمع جيدًا ليجيب جيدًا» ولا يفكر جيدًا ليعطي عل نافعًا . 


400+ ل النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 

-آفة عدم رصد الخلل بطريق دقيقة » الندوات والمؤتمرات حول السنة 
التبوية في غالبيتها إن أقيمت إنا تقام لذات المؤتمر والنشاط لا لذات السنة» 
عمل شكلي واستعراضي » موضوعاتها لا تُعنى بالنصائص والمشكلات » لا 
تقدم توصيات وإذا قدمت لا يطبق منها شيء على الإطلاق . 

- آفة غياب أصحاب المال ورجال الأعمال للمساهمة ولو بزكاة أموالهم في 
القيام بمشاريع ترجع على السنة النبوية بالنفع في المجالين العلمي والعملٍ . 

- آفة رشق السنة بنعوت وأوصاف مخزية من قبل أطراف من الغرب 
والشرق » الغرض من ذلك هو تنفير الأجيال الجديدة المتطلعة لمعرفتهاء ثم 
التنفير العام من خدمتها بأي نوع من أنواع الخدمة » والدليل على ذلك أن 
الكثير من بدؤوا حياتهم بالتخصص فيها في الجامعات المغربية بدؤوا اليوم 
يميلون ميلة كبيرة إلى علوم أخرى يحظون فيها بالقبول . 

- آفة تسلط فئة من الباحثين فيها ء بعضهم عاطفي في البحث إلى درجة 
كبيرة » ينتج الإنشاء الخطابي ولا ينتج المعرفة العلمية التي تقود إلى العمل 
المرشد » وآخرون هواهم ليس مع السنة وعلومها » غير متسلحين با منهج 
العلمي الذي يواكب خدمة السنة النبوية في حالات التطور التي تقتضيها 
المعرفة النقلية . 

لا نكر أنه فُعلت أشياء تخص السنة النبوية على مستوى البحث والتنظير 
لكن لم يفعل شيء بشأنها على مستوى الفعل والتطبيق» فقد عقدت ندوات 
ومؤتمرات » بعضها دولي وبعضها وطني وبعضها حلي » غير أن تلك الجهود لا 


موعت ع 00 
تتوج بتوصيات علمية تتبعها تنفيذات تطبيقية » وأظن أن هذا هو عين الفشل 
في معالحة المشاكل والآفات التي تعترض طريق السنة النبوية إلى واقع الأمة . 

ذكرت هذا الكلام لأن الكتاب الذي بين أيدينا بقدر ما يتجه بنا إلى النظر 
والميليل فده زو هيدا 0 الفعل والرارسة فهو رصان زب مرك مت الحليه 
الشرعي والتجربة السياسية التي قطع المؤلف شوطً أمّلهِ أن يبحث موضوعًا 
في السياسة الشرعية من مثل التصرفات التشريعية وغير التشريعية » وأنواع 
التصرفات النبوية التي يدخل فيها التصرفات بالتشريع العام » والتصرفات 
بالتشريع الخاص » وأنواع التصرفات غير التشريعية التي ميز فيها بين 
التصرفات الجحبلية والتصرفات العادية والتصرفات الدنيوية والإرشادية والتي 
تخص النبي وك » وهذه الأمور ‏ كما نرى ‏ مجاها السنة النبوية » قد تهت 
معاحتها برؤية أصولية وفقهية ولغوية» ولم يدخر المؤلف جهدًا في التأصيل 
والتفعيل» ولو أن باب السنة النبوية فتح للدراسات القانونية والحقوقية 
والسياسية والاقتصادية والاجتاعية وللعلوم الطبيعية والتقنية الدقيقة 
لخرجت السنة من عزلتها ولدخلت إلى كل العلوم , ولأصبحت بخير في 
المجال الفكري والعلمي والمعرني والحضاري » وهو الطلب البعيد القريب 
الذي ننشده . 
"١‏ أزمن خدمي: 

السنة اليوم أحوج ما تكون إلى من يخدمها لا من يستشكل الكيفية في 
التعامل معها» وإذا نظرنا إلى دام السنة وجدناهم على ثلاثة أصناف : 

- صنف من الملتتزمين بها ء وأقصد ب ( الالتزام ) العمل بهاء لكنهم لا 


>[ المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبويت 
يعلمون من أمور عملها كثيرًا » وهذا له انعكاس سلبي على عملهم » وغالبية 
هذا الصنف هم من العامة الذين يشكلون في المجتمع نسبة كبيرة جدًا . 

- صنف من العالمين مها » رواية ودراية » لكن جهودهم لا تتجاوز العلم » 
يعلمون ولا يعملون » وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة في أهل العلم . 

- وصنف ثالث من أهل العلم والعمل » إذا علم شيئًا عمل به» وهذا 
الصنف على نوعين : نوع يعلم ويعمل » لكن علمه وعمله يبقى مقصورًا 
عليه » لا بخرج منه إلى غيره » ونوع يعلم ويعمل ويدعو إلى السنة النبوية على 
وفق ما علم منهاء وهذا النوع المحمود من هذا الصنف . 

دارت أزمة السنة النبوية بين هذه الأصناف الثلاثة : إذ ساهم الصنف 
الأول والشاني في ذلك » عوض أن يتفرغ الصنف الثالث لخدمة السنة في 
الجوانب المطلوبة » راح يعالج سلبيات الصنفين السابقين » وقد انضافت ١‏ 3. 
السلبيات إلى التحديات التي تواجه السنة من قبل أصناف شتى من الطاع., 
الذين أعرضنا عن ذكرهم هنا . 

على العلماء الذين هم من الصنف الثالث مسؤولية كبيرة جدًا » فإذا كان 
المطلوب منهم في كل زمان القيام بدور التنوير والتفهيم والتعريف والتبليغ » 
فإن دورهم في هذا العصر قد تضاعف » وواجبهم تاه السنة في هذا الجانب 
قد تركّب » وأمامهم مشاكل متراكمة » تراكمت بتراكم القرون» قرون الرواية 
والتحديث » وقرون إنتاج التراث الإسلامي » وقد ألقى العقل الإنساني 
المعاصر أمامهم وابلًا من الأسئلة » كلها تحوم حول أمور كيفية ومنهجية 


ب 01 
ومعرفية » تمس السنة النبوية في الجانب التاريخي والبنيوي » نعلم أن الكثير 
منها يدخل في المطاعن والقوادح » لكن في طي كل نقمة نعمة » فعلى العقل 
السني أن يستثمرها جيدً! على المستوى العلمي » فيقيس درجة خطورتها 
ليؤصل الجواب بطريقة علمية ومنهجية كى! كان يفعل الأوائل » أما البقية 
المتبقية فهم فئة من الباحثين الغيورين دخلوا إلى ساحة السنة من موقع الاهتمام 
المجرور » فعقدوا عدة مقارنات : بين آثار السنة وآي القرآن » بين منزلة السنة 
ومنزلة القرآن , بين وحي السنة ووحي القرآن» بين أحكام السنة وأحكام 
القرآن » بين علوم السنة وعلوم القرآن فاستبدت بهم الحبرة » وتفرقت أمامهم 
السبل » ولم يدروا الحق من الباطل » والصواب من الخطأ ؛ فمنهم من وقيف 
وتوقف . وإذا سكل قال : لا أدري » ومنهم من رمى بالآثار النقلية جانبًا» 
ناعمًا إياها بأشنع الألفاظ » فهي عنده عربون تخلف وأمارة من أمارات 
السقوط ا لحضاري » ومنهم من بادر بإطلاق اجتهادات في الموضوع . وظهر في 
الساحة مفكرون جددٌ سعوا إلى البحث في السنة النبوية لإيجاد التلاؤم مع 
التحديات الحضارية والتقنية المعاصرة » وللتخفيف من حدة الغلو في 
الخصوصية » مستحدثين في الوقت نفسه نوعًا من التقريب بين ذات المسلمين 
وترائهم السني وذات الغرب ومدخراته العلمية والتقنية » فأنتجوا في ا موضوع 
دراسات وأبحانًا يقولون : إنها مشاريع فكرية جديدة . 

ليس العيب في الكتابة والنشر » كما أن العيب ليس في كثرة الاستفهام حول 
هذا الصحابي أو ذاك » إنا العيب في عدم الدخول إلى بحث الموضوع دخولا 
يراعي خصوصية المنهج النقلي » لقد جاءت السنة وجاءت معها قواعد 


69ل المنهج الوسط في التعامل مع السنن النبوية 
وضوابط » ولا معنى لعزل هذه القواعد والضوابط من عملية البحث في 
السنة » ورفعت بعض الأعمال شعار البداية من الصفر » ولا يوجد علم من 
العلوم تكون قيه البداية من الصفر » كا لا يوجد هذا الشعار عند أية أمة من 
أمم الأرض لا في القديم ولا في الحديث إلا في هذه العقول التي توجد في هذه 
الأمة » وإذا كنا ننعي على دعاة البداية من الصفر وسيادة الأنا فإننا في الوقت 
نفسه ننعي على الجامدين على جهود الماضين . أولئك الذين أوقفوا عقولهم» 
وكبتواروح الإبداع في أنفسهم » فعطلوا طاقتهم برفعهم لشعار ( ليس في 
الإمكان أبدع نما كان )» ولم تقف سلبيتهم عند هذا الحد » بل حاربوا كل 
إبداع » وسفّهوا كل اجتهاد علمي نقلي » منهجي ومعقول . 

البحوث في السنة النبوية هي نتيجة جهد , فالحديث الصحيح لم يخلص 
صحيحًا إلا بالحفظ والضبط والتقميش والتفتيش » وهذه كلها لا تتم بطريقة 
فوضوية » بل تخضع لمنهج حظي بالقبول العقلي والنقلي » والمنهج يعول فيه 
على أدوات الببحث وطرق التنقيب » وقد قامت علوم السنة على النقد ؛ نقد 
الأسانيد والمدون » وتكلموافي الرجل بعد الرجل في رواة الأحاديث من 
الرجال والنساء » وحتى الكبار المشهود لمم بطول الباع لم يسلموا من النقدء 
ووردت مقالات في الجرح والتعديل للإمام البخاري » ومسلم , وأبي زرعة » 
وغيرهم » والنقد في هذا العلم لا يثير استغرايًا » إنه العلم » بل هو كل العلم . 

إذا أردنا أن نقَوّم الجهود التي بذلت في خدمة السنة » منذ القرن الأول إلى 
الوقت ال حالي فإننا نقول : إنها جهود فردية » تمت على المستوى الفردي في كل 
قرن » والجهود الفردية وإن كانت مكللة بالنجاح عند البعض فإنها فشلت عند 


آخرين » لا سيما جهود المتأخرين الذين تراكمت عليهم المادة العلمية بتعدد 
الممصادر وتنوع الأعلام ‏ فتزاحمت عليهم ألفاظ الجهابذة المولدين 
للمصطلحات النقدية » وتكاثرت عليهم مناهج الباحثين من المتخصصين 
وغير ا متخصصين , ووجدوا أنفسهم أمام تراث ضخم » فلم يدروا من أين 
يبدؤون ؟ وكيف ينتهون ؟ 

لا خلاف ني أن السنة خدمت بالجهود الفردية » وتشيّد صرحها على أكتاف 
أعلام كل واحد عمل بمنهجه مثل : الإمام مالك » وعبد الله بن المبارك » 
وسفيان الشوري » والإمام أحمد, ويحيى بن معين» وأبي حاتم وابن حبان 
مرورًا بالحافظ الذهبي » وابن عساكر وانتهاء بالحافظ ابن حجر العسقلاني . 

لم تنعم السنة بالعمل الجماعي إلا في مرحلتين : مرحلة النبوة وجيل 
الصحابة الرواة الذين حفظوها في صدورهم » وكتبها بعضهم في صحف . 

والمرحلة الثانية : وهي فترة حكم عمر بن عبد العزيز » الذي أصدر أمره 
على رأس الماثة الأولى بتدوين السنة » كما بينته في ١‏ كشف الخفي في فهم سنة 
النبي ؛ » غير هاتين المرحلتين لا نعلم في حدود ما نعلم والله أعلم ‏ أن 
جهودًا رسمية وغير رسمية تجندت لخدمة السنة النبوية بطريقة جماعية » وحل 
العمل الفردي محل الجماعي » فظهرت جهود كثيرة بارك الله فيها ء فأعطت 
وأثمرت » فحفظت لنا السنة عبر العصورء وم ينقطع العمل الفردي إلى 
اليوم » ومع ذلك فقد تقلص نجاح العمل الفردي لأسباب منها : 

أولا: ضخامة التراث وكبره » فقد انتهى إلى الأواخر من المعارف والفنون 


(:6مج ل النهجالوسط في التعامل مع السنالنبوية 
في السنة النبوية مالم ينته إلى الأوائل . 

ثانيًا : أصبح من المتعذر على العمل الفردي أن يتناول السنة النبوية بصفة 
شمولية » لذلك فالجهد الموجود , إنم| ينزل على موضوعات جزئية ولا تعالج 
برؤية شاملة » ومثل هذه الدراسات تبقى غير هادفة , ثم إنه يغيب التنسيق فيها 
بينها » ولا يوجد من يوجه ولا من يقوم » فالمغاربة مثلا لا يعرفون ماذا ينتج 
إخوانهم المشارقة » والعكس صحيح » فتبقى ا موضوعات مكررة والجهود 
موزعة . 

ثالنًا : إن للحياة المعاصرة » وتطور معطيات التحضر الإنساني ضغطًا على 
الفرد لينخرط على الرغم منه في العمل الجماعي الذي تتولاه المؤسسات مثل : 
الجامعات » والمعاهد . والمراكز » والمدارس » والكليات . 

رابعًا : إن التحديات الحقيقية التي تواجه الثقافة الإسلامية عمومًا وعلوم 
السنة بصفة خاصة » تلك التي تقودها المؤسسات التي تولت دراسة التراث 
الإسلامي » والتي تتجلى في مؤسسات غربية تدعم بأموال باهظة » وأول جيل 
سخرته الدولة الوطنية في الغرب لذلك هو جيل المستشرقين . 

أمام هذا كله لا مناص من إعادة الاعتباز للعمل الجماعي » فالسنة جاءت 
للجماعة كما جاءت للأفراد . وعلوم السنة من العلوم التي تنافر سيطرة الأنا» 
ومن خخصائصها أنها بنيت على الجاعة » الواحد يأخذ عن الآخر» والماعة 
تأخذ عن الواحد » وفي ذلك مجالس ومذاكرات ومناظرات . 


والعمل الذي بين أيدينا هو جهد من الجهود الفردية التي خدمت السنة 


فيح ا د مض 0 
النبوية من زوايا علمية مجهرية دقيقة » وهو جهد حالفه النجاح إن شاء الله ؛ 
لأن صاحبه من العالمين بالعلوم الشرعية » أهله لذلك شهادته الجامعية في 
العلوم الشرعية . ثم إنه من الملتزمين بها ومن الدعاة إليها » وأعتقد جازمًا أن 
القراء سيجدون متعتهم في مطالعة هذا الكتاب » فقد حوى قضايا عديدة » 
وموضوعات جزئية تصلح لأن تكون بحونًا موسعة ؛ ومصطلحات فنية 
متنوعة » وثروة من النصوص النتقاة » أجاد المؤلف في اختيارها ووضعها في 
إطارها وأفاد» ثم إن الكتاب مشحون بثروة من الأعلام المشهود لمم بالحجية 
في هذا المقام » ومن ميزة هذا الجهد حضور المؤلف في كل قضية أثارها » فهو لا 
يعرض المادة في صمت لينسل بهدوء ء وإنما يتولى عرض المسألة بعد أن 
يحددها » ويبرهن عليها ويورد وجوه الاختلاف فيهاء ثم يرجح أو يغير عليها 
بالنقد سالكًا في ذلك مسلك العلماء المتخلقين والباحثين الغيورين المتأدبين 
والمتواضعين » ومن اتقى في العلم وبالعلم فقد ارتقى » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء رقع َرَت تن دوق حكن ذى رعسم 4 [يوسف:171» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وكتبه 
د. محمد خروبات بمراكش الحمراء 
بتاريخ 77 رجب 5737 اه 
الموافق 5 يوليو ١٠١7م‏ 





بسح الله اليحمه الرحيم 
مقدمة 

تقوم الوسطية الإسلامية على تبني خط يبتعد عن التشدد والغلو من جهة » 
وعن التسيب والتقصير من جهة ثانية . وهي ليست مذهبا فقهيا أو عقديا 
خاصاء ولا تجمعا حزبيا أو طائفة » بل هي منهج يستمد أصوله من توجيهات 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

وإن الوسطية المذكورة في الآية الكريمة : « وَكديِكَ جَعَاتك أْمّهُ وَسََلا 
لنَحَكُووا شاه عَلَ لتايس وَيَكْوْنَ لَسُولْ عَلَيَكُمْ سهد 4 [البقرة:47١1‏ 2 وإن 
شرحت لدى المفسرين بالخيرية والعدل » فإن هذه الصفات » بالنظر لأأصل 
المفهوم » ناتجة عن البعد عن طرفي الإفراط والتفريط . وهو ما أكد عليه العديد 
من العلماء المعتبرين . 

فذهب ابن جرير الطبري إلى أن الله تعالى إنما وصف المسلمين بأنهم وسط 
لتوسّطهم في الدّين» فلا هم أهل غلو فيه ولا هم أهل تقصير فيه. قال : 
« ولكنهم أهل توسّط واعتدال فيه » فوصفهم الله بذلك » إذ كان أحبٌ الأمور 
إلى الله أوسطها » "3 , 


أما ابن 3 قيم الجوزية فبعد أن يؤكد أن دين الله تعالى بين الغالي والجاني » وأن 


. )5/5( تفسير الطبري‎ )١( 


ل النهج الوسط في التعامل مع السنالنبوية 
خير الناس النمط الأوسط بعيدا عن تقصير المفرطين وغلو المعتدين » يقول: 
« وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل لتوسطها بين 
الطرفين المذمومين , والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط » 7" . 

ومن هنا فإن الوسطية هي حالة من التوازن بين التشدد والشذوذ من 
جهة ء والتهاون والتقصير من جهة ثانية . وهي منهج في الحياة » يرتبط 
بمختاف جواني الحشاظ البقري ٠‏ قفي مني في فهم الشرع «وتنهج في 
التدين » ومنهج في العمل الدعوي والاجتماعي والسيامي » ومنهج في التعامل 
مع الآخرين . 

ومن أسباب الابتعاد عن الوسطية وجود اختلالات لدى العقل المسلم في 
فهم مصادر الدين نفسها من كتاب وسنة . ووجود الكثير من الاضطراب في 
منهج التعامل معهما . 

وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف : ١‏ يحمل هذا العلم من كل خلشف 
عدوله : ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين » ”" . 

فهذه ثلاث آفات حذر منها الرسول يَككِِ وهي : 

الغلو في الدين بتحريف نصوصه ومبادثه وأحكامه . 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ )51١‏ . 
(7) أخخرجه ابن عبد البر في االتمهيد» (1/ 4.54 2) ؛ والخطيب في 2 شرف أصحاب الحديث » وغيرهما» 


وللعلاء مقال طويل في مدى صحته . لكن صحح بعض طرقه الحافظ العلائي والإمام أحمدء 
انظر : محمد ناصر الدين الألباني : مشكاة المصابيح /١(‏ 8787) . 





مقدسخ سا 6 

- إبطال دلالات العلم الذي أتى به الرسول بأن يضاف إلى الشريعة ما ليس 
01 

- الجهل الناتج عن التأويل غير المبني على أساس من العلم » وهو المؤدي 
كثيرا إلى التهاون والتفريط في الدين وأحكامه . 

والوسطية هي التعامل مع العلم الذي أنزل على الرسول وك بعيدا عن هذه 
الآفات التي حذر منها . لكن ذلك لا يصدق فقط على التعامل الحزئي مع 
النصوص .» ولكن يصدق بالأساس عل المنهج العام في التعامل مع السنة 
النبوية الشريفة . ومن هنا فإنه إذا كانت حجية السنة أمرا مفروغا منه » وثابتا 
بنصوص القرآن وسنة الرسول يكل ومنعقدًا عليه إجماع الأمة » فإن كثيرا من 
القضايا المرتبطة بتعريف السنة وتصنيفها بقي الاهتمام بها دون المستوى 
المطلوب . وشاع الخلاف حول بعضها ء مما كان له أبلغ الأثر على عقلية المسلم 
المعاصر وفهمه للدين وأسلوب تنزيله على الواقع من حوله . 

ومما شاع فيه الخلط والغلط كثيرًا ثلاث قضايا هي : 

- تعريف السنة » ما بين مضيق ومتوسع . 

- علاقة السنة بالوحي » مابين من يعتبر كل أقوال وتصرفات الرسول وك 
وحياء وبين من يعتبر كل ما ورد في السنة تصرفات بشرية لا صلقها 
بالوحي . 


9 >-+لل النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
الثلاث الأول » وله تطبيقات كثيرة في تفاصيل السنة وتفاصيل سلوك المسلم . 
ونبدف هنا إلى تقديم الموقف الوسط والأرجح من هذه القضايا ما بين 
موقفي الإفراط والتفريط . 
فهو الذي يضمن اتباع الرسول يك ىا يريده منا الشرع الحكيم . مع التأكيد 


وأرجو من كل من لديه ملاحظات أو استدراكات أن يمدني بها » فرحم الله 


6 00 
و ا لو مويه جو مدي > 5 
# رَبنَا لا تُوَاخِدْنَا إن مسسِيِنَا أو أخطأنا ريما وَلَا تحمل عَلِكَسَا إِصرَا هما حملت 
مه م س ‏ سرتأس ريرس سس بس 00 روه راع ره دم هاه مروصطاي 
ليمت من قَبِِنَا رياولا يناما لاطاهَه لدَايوء وأعف عن واطْفرلنا وأيَحمنا أت 


آمين » والحمد لله رب العالمين . 
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. على البريد الإلكتروني : «تمء. القدرع © 5تسقصو1ء‎ )١( 


8 الفصل الأول 


الوسطية 


هه 


في تعريف السنة 







الوسطية في تعريف لصنق بي ينيج 80©) 


الفصل الأول 
الوسطية في تعريف السنة 

أجمعت الأمة على أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني لتلقي الدين 
وفهمه . وهي الأسوة والقدوة والمثل الأعلى لكل مسلم : 9 لََدَكَانَ كمف 
رول أَسْهُسْوَةحَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١1]‏ » وهي الشرح والبيان للقرآن الكريم : 
ا لِتْبينَ لئاس مَاثرَلَ إِلَِِمْ © [النحل:4 14 . 

ويبدو للكثيرين أنه ليس من شيء أكثر بداهة ووضوحا من تعريف السنة 
النبوية » لكن الأمر في الحقيقة أعقد من ذلك وأعمق » فهل في أقوال الرسول 
كه وأفعاله ما لا يعتبر سنة ؟ وكيف تطورت التعريفات؟ وما هو التعريف 
الأرجح منها؟ 
أولا : التعريف السائد للسني أصوليا : 

يشير الكثير من العلماء إلى أن لأهل العلم من ذوي التخصصات المختلفة 
إطلاقًا خاصًا بكل تخصص حسب محال اهتيامه وحسب مقاصده”" . 

فعلماء الحديث قصدوا إلى نقل كل ما يتتصل به يَكِلِ من أخبار وشمائل » 
سواء أثبت ذلك حكما شرعياً أم لا . 


)١(‏ السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب ( ص »)١١6٠١‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوينه » لمحمد مصطفى الأعظمي ( ص 21١‏ ؟) . 


(- ل النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 

فكانت السنة عندهم هي : أقواله يك وأفعاله وتقريراته » وصفاته الخلقية 
وَاُلّقِية » وسائر أخباره سواء كانت قبل البعثة أم بعدها . وهذا ما اعتنت به 
كتب الحديث ونقلته . وبهذا المعنى أطلق كثير من المحدثين على مؤلفاتهم اسم 
السئن . وذلك مثل سنن أبي عيسى الترمذي (ت 1/4١ه)‏ ء وستن أب داود 
السجستاني (ت 0770) » وسئن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠7‏ *اه) ء 
وسئن ابن ماجه القزويني (ت ”/ا١ه)‏ . 

أما علماء أصول الفقه فقد بحثوا عن رسول الله وَييِ بوصفه مشرعا » وكان 
قصدهم استنباط الأحكام الشرعية من أقواله وأفعاله وتقريراته » وبالتالي فمن 
الطبيعي أن يهتموا با يصلح منها لاستنباط تلك الأحكام . 

فعرفوا السنة بأنها : «ما نقل عن النبي يَكِِ من قول أو فعل أو تقرير تما 
يصلح أن يكون مصدرا لحكم شرعي» . 

وهناك تعاريف لعلماء من تخصصات أخرى تختلف قليلا أو كثيرا عن 
هذين التعريفين » لكن المهم عندنا هو التركيز على تطور التعريف لدى 
الأصوليين والعلماء الذين يقصدون ضبط استنباط الأحكام الشرعية وإبعاده 
عن الذاتية والاضطراب . 

فالتعريف الشائع للسنة في كتب أصول الفقه هو التعريف القائل : ١السنة‏ 
ما صدر عن الرسول يك من قول أو فعل أو تقريرا . 

هكذا ورد أو قريب منه مثلا عند ناصر الدين البيضاوي (ت 786 هم) 27 


(1) يعرف السنة في منهاج الأصول بأنها : «ما صدر عن النبي يكل من الأقوال والأفعال التي ليست 
للإعجازا ء انظر : الإمهاج في شرح المنهاج » 788/5 . 





الوسطية في تعريف لمق بيو 88) 
وبدر الدين الزركشي (ت 144ه) ٠”‏ وصدر الشريعة (410/ا.ه) ”© 
والشوكاني (ت1760 ه) ”” » واتبعهم في ذلك الأصوليون المعاصرون . 

وأكثر من ذلك فقد بالغ بعض العلماء وأكدوا على عدم جواز تقييد 
التعريف بأي قيد كان » وذلك مثل ما فعل الدكتور عبد الغني عبد الخالق في 
كتايه احجية السنة» إذ ذهب إلى أن جمهور المؤلفين لم يقيدوا ‏ ما صدر عن 
الرسول » بشيء زيادة عما تقدم؛ وقد زاد البعض قيودا أخرى فلنتكلم عليها 
قيدا قيدا ”؟' » فساقها وحاول إبطاها جميعا . وعبر في أماكن مختلفة عن هذا 
المنحى بتبني كون كل ما صدر عن النبي يَف وحيا أو في حكم الوحي . 

ومن ذلك قوله : بأن« جميع ما صدر عن الرسول ‏ من قول أو فعل 
أو تقرير- وأقره الله عليه : فهو وحي من عند الله أو بمنزلته . وكل ما كان 
كذلك فهو حجة على العباد : يلزمهم العمل بمقتضاها» . 

وقد وضح مذهبه ذلك الدكتور طه جابر العلواني في تصديره للكتاب 
فقال : «فأثبت ‏ أي الدكتور عبد الغني عبد الخالق ‏ أن كل ما تلفظ به رسول 
الله وك ما عدا القرآن ‏ أو ظهر منه في الواقع ونفس الأمر ‏ من ابتداء 
رسالته إلى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام ‏ فهو من ستته » سواء 


. ١١5/4 البحر المحيط في أصول الفقه.‎ )١( 

. 7/6 » التنقيح في أصول الفقه مع شرحه التوضيح‎ )١( 
. 588 إرشاد الفحول » ص‎ )"( 

(4) حجية السنة » ص /ا7 . 

(0) نفسه » ص 751. 





(.سععللس النهج الوسط في التعامل مع السنة النبوية 
أثبت حكى| خاصا به يك أم خاصا ببعض أصحابه #: وسواء أكان فعله ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه جبليا فطريا ‏ أم كان غير جبلي » فما من قول أو 
فعل يصدر منه يَلْةٍ إلا ويثبت حكىم| شرعيا يجب اعتقاد ثبوته » بقطع النظر عن 
كونه إيجابا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو إباحة » وبقطع النظر عن كونه عاما 
لجميع الأمة أو خاصا بالبعض كائنا من كان ذلك البعض . وبقطع النظر عن 
كونه متعلقا بفعل طبيعي جبلي أو بغيره من سائر الأفعال الاختيارية المختلفة . 

ثم أثبت بالأدلة القاطعة ‏ التي لا يسع عاقلا إلا التسليم التام بها أن السنة 
النبوية المطهرة « بذلك المفهوم الشامل الكامل » كلها حجة شرعية » وأن 
حجيتها بديبية دينية يكفر جاحدها 7" . 

إن هذا الكلام يجعل جميع ما يصدر ‏ هكذا بإطلاق ‏ عن النبي المكرم عليه 
الصلاة والسلام سنة يثبت بها حكم شرعي , كم| يجعل حجيته ابديهية دينية 
يكفر جاحدها» . وهذا أمر لا ينفرد به المؤلف » بل ذهب إليه أيضا بعنض 
:العلماء والكتاب المعاصرين . 

ورأينا أن هذا التعريف ببذا الإطلاق غير دقيق » وأن السنة في تعريفها 
الأصولي ليست مطابقة للأقوال والأفعال والتقريرات النبوية . وتفصيل ذلك 
أولا : معنى الست في اللغح : 

يحمل لفظ (سن) في اللغة معان عدة أهمها الاستمرارية والعمل المتواصل . 


. 1+ ١5 ص‎ ءهسفن)١(‎ 





لوطي في زيف تييع #0 
فيقال '' : سننت الماء على وجهي » أي أرسلته إرسالا من غير تفريق » 
وسننت التراب على الأرض إذا صببته صبا سهلا . ولذلك يشير علماء اللغة 
إلى أن لفظ «السنة؛ يطلق في لسان العرب على معان أهمها : السيرة” 
والطريقة ”" والطبيعة 7 والدوام *' والعادة وكلها تحمل معاني الاستمرار 
والتوالي والتكرار. 

والمعنى الآخر للفظ (سن) هو تقديم شيء جديد يكون نموذجا ومثالا . 
وأصله من قولهم سئنت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي 
طريقا"' . ولذلك ذهب بعض اللغويين إلى أن السنة في الأصل سنة الطريق » 
وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم ”" . وسن فلان طريقا 
من الخير إذا ابتدأ أمرا من البرلم يكن معروفا من قومه فاتبعوه وسلكوه . 
وهكذا فكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم من بعده فهو الذي سنه . 

ويرد لفظ (السنة) كثيرا في النصوص الشرعية بهذا المعنى اللغوي . ففي 
القرآن الكريم يأتي في سياق توضيح أن الكون والنفس البشرية وحركة 
التاريخ وتفاعلات المجتمع البشري » تسير وفق سنن الله » ووفق نظامه 
(1) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (1/ )75١‏ .و لسان العرب (مادة سئن). 
(؟) الجوهري : الصحاح (0/ 7118 » و لسان العرب (مادة سئن). 
(5) لسان العرب (مادة سئن) » ومجد الدين الفيروز آبادي : القاموس المحيط (مادة سن). 
(6) البحر المحيط » 14/ 17 عن إلكيا الهراسي . 


(5) الشوكاني : إرشاد الفحول » ص 79 . 
(/1) لسان العرب (مادة سئن) . 


(->-كلل ل النهج الوسط في التعامل مع السنتالنبوية 
الفانوني المحكم المطرد . ونكتفي بمثال واحد من القرآن الكريم هو قوله 
تعالى : « سمالي د عَدَعَلت ميل ونيد مكيديا 4 [الفتح: 1 

فالمعنى هنا لغوي . قال ابن كثير : «سنة الله » أي عادته في خلقه » 27 : وقال 
الشوكاني : «سنة الله » أي طريقته وعادته التي مضت في الأمم من نصر أوليائه 
على أعدائه ) (” 

ومن أمثلة ذلك في أقوال النبي يَلِيِ حديث ابن عباس أن النبي وك قال : 
«أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » 
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه » !" . 

قال ابن تيمية : « وسنة اللجاهلية كل عادة كانوا عليها » 7 . 

وقال ابن حجر العسقلاني : «وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو 
إشاعتها أو تنفيذها » ©" . 

فكلهم يشيرون إلى معنى الاستمرارية أو المعيارية في لفظ السنة . 

وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يحمل لفظ السنة في الاستعمال الشرعي تلك المعاني » 
وهو ماغاب لدى الكثيرين مع مرور الوقت » وأضحى اللفظ مفرغا منها . 


.1١ 19 /١7 » تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) الفتتح القدير» 0/ 59. 

(") رواه البخاري » الديات ‏ باب من طلب دم امرئ بغير حق . 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم » ص 75 . 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ؟١/ 7١١‏ . 


الوسطي في تعربيف السنت 0 


ثانا : السني لدى الصحابيّ ما كان مطلوب الاتباع : 

وقد ورد عن فقهاء الصحابة استصحاب هذه المعاني اللغوية في استعيال 
لفظ (السنة) » فهم لا يعتبرون تصرفا نبويا #سنة» إلا ما كان للاقتداء والاتباع . 
وقد يصر حون بأن بعض تصرفاته كَكةِ ليست بسنة . ومن ذلك : 

أ-عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله يكيل 
قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال : صدقوا وكذبوا» قلت : وما صدقوا وما 
كذبوا؟ قال : صدقوا : قد رمل رسول الله يل ه وكذبوا ليس بسنة ؛ إن قريشا 
قالت زمن الحديبية : دعوا محمدا وأصحابه يموتون موت النغف . فلا 
صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام » فقدم رسول 
الله يك والمشركون من قبل قعيقعان » فقال رسول الله يك لأصحابه : 
« ارملوا بالبيت ثلاثاء وليس بسلة » . 

قلت : يزعم قومك أن رسول الله يَكةِ طاف بين الصفا والمروة على بعيره 
وأن ذلك سنة » فقال : صدقوا وكذبوا» قلت : وما صدقوا وما كذبوا؟ قال : 
صدقوا قد طاف رسول الله بين الصفا والمروة على بعيره » وكذبوا ليس بسنة » 
كان الناس لا يدفعون عن رسول الله يَللِْةِ ولا يصرفون عنه » فطاف على بعير 
ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم » 37 . 

فهذا النص صريح في أن ابن عباس يرى أن من تصرفات النبي وك ما ليس 


)1١‏ رواه أبوداود » كتاب المناسسك » باب في الرمل » واللفظ له ومسلم » كتاب الحسج »ساب 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة والترمذي » كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة . 


49- للب المنهج الوسط في التعامل مع الست النبوية 
بسنة على الرغم من كونه ثابتا عن الرسول تك . 

يقول أبو سليهان الخطابي : « وقوله : ليس بسنة » معناه أنه أمر لم يسن فعله 
لكافة الأمة على معنى القربة » كالسنن التي هي عبادات » ولكنه شيء فعله 
رسول الله يل لسبب خاص .... 376 , 


ب - وعن عائشة أم المؤمنين ظفق قالت : ١‏ نزول الأبطح”'' ليس بسنة» 


إنما نزله رسول الله يَكِ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج »7 . 


يقول النووي في شرح صحيح مسلم : ١‏ وني نزوله يك بالأبطح يوم النفر 
وهو المحصب أن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء وك كانوا يفعلونه » وأن 
عائشة وابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان : هو منزل اتفاقي لا مقصود 
فحصل خلاف بين الصحابة كه » 7 . 

كما قال ابن قيم الجوزية : «وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة 
أو منزل اتفاق »7 » فوضع السنة في مقابل فعل فعله النبي يك اتفاقا . 


. 77/4 /7 معالم السئن في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 

(7) الأبطح يسمى أيضا المحصب . قال الشوكاني : « هو اسم لمكان متسع بين جبلين وهو إلى منى أقرب 
من مكة سمي بذلك لكثرة مابه من الحصى من جر السيول ويسمى بالأبطح وخيف بني كنانة» 
«نيل الأوطار : ه/ 158). 

() البخاري » كتاب الحج ؛ باب المحصب . ومسلم » كتاب الحج » باب استحباب نزول المحصب يوم 
النفرة والصلاة به » والترمذي » كتاب الحج » باب من نزل الأبطم » وأبو داود؛ كتاب المناسك » 
باب التحصيب »ء وابن ماجه . كتاب المناسك . باب نزول المحصب . رواه أحمد في باقي مسند 
الأنصار : ح ٠١177‏ » وابن أبي شيبة» ١‏ / 158 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ 9/ 58 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد» 7/ 0 


الوسطية في تعريف السة 7 يي اي 0 

هذان النصان عن ابن عباس وعائشة يبينان بصراحة وعي الصحابة العميق 
بأن لفظ «السنة» في استعماله الشرعي لا ينطبق على كل ما روي عن الرسول 
كه من قول أو فعل أو تقرير» بل من ذلك ما لا يعتبر سنة » ولا يدخل في 
الدين ولا في الشرع اتباعها أو الاقتداء بها . 
ثالثا : تعاريف متقدمة لدى بعض العلماء : 

وقد نص العديد من العلماء والأصوليين على تعاريف أخرى تأخذ بعين 
الاعتبار تلك المعاني . ويظهر أنها برزت قبل التعريف المشهور اليوم بكثير . 
ونكتفي منها بأربعة تعاريف هي : 

١‏ قولهم : (السنة ما رسم ليحتذى» » وقد ورد هذا التعريف عند محمد بن 
بي يعلى الفراء (ت 458 ه) ” والخطيب 


عِ 


الحسن ابن فورك (ت ٠5‏ 7)5' وأ 
البغدادي (ت 557 ه) 7" ؛ وغيرهم . فهو يجعل قصد الاحتذاء أي 
الاقتداء ‏ شرطًا ضروريًّا لاعتبار ما روي عن الرسول وَل سنة . 

: ه) إذ يقول : «سنة النبي الفلة‎ 77١ تعريف أبي بكر المصاص (ت‎ ١ 
. 47» ما فعله أو قاله ليقتدى به فيه » ويداوم عليه‎ 

وحكاه فخر الدين الرازي (ت 585 ه) عن بعض الفقهاء فقال : اومنهم 
من قال : لفظ السنة لا يختص بالمندوب » بل يتناول كل ما علم وجوبه أو 


.١44 الحدود في الأصول » ص‎ )١( 
. 756/١ العدة في أصول الفقه»‎ )1( 
. 86/١ الفقيه والمتفقه.‎ )*( 

(5) الفصول في الأصول » /٠‏ 770 . 


9ع لب النهج الوسط في التعامل مع السنةّ النبوية 
ندبيته بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإدامته فعله » لأن السنة مأخوذة 


من الإدامة )97 , 


قولهم بأن السنة هي ما أمر به النبي يكل ونهى عنه ونَّدَّب إليه قولا 
وفِعْلا, مالم ينطق به الكِتابٌ العزيز» . 

وقد أورده كل من الخطيب البغدادي (*157 ه) في «الفقيه والمتفقه »9 , 
وأبو يعلى الفراء (454 ه ) في «العدة في أصول الفقه» ”" » ومجد الدين ابن 
الأثير (507 ه) في «النهاية» 7 وأبي الفضل ابن منظور (ت١1لاه)‏ 
في «لسان العرب» ** » ومجد الدين الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز» 
و 

4 - تعريف أبي هلال العسكري (ت 740 ه) فقال : «وإذا قلنا : 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال مراد بها طريقته وعادته التي دام 
عليها وأمر بها فهي ني الواجب والنفل وجميع ذلك ينبئ عن رسم تقدم 


270 
وسبب ورد ٠.‏ 


هذه إذن هي بعض التعاريف السائدة في القرنين الرابع والخامس الهجريين 


. 53١/١ المحصول في أصول الفقه ء‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه» 81/1١‏ . 

(7) العدة في أصول الفقهء /١‏ 153-156 . 

(4) النهاية في غريب الأثرء 185/1١‏ . 

(0) لسان العرب » مادة لالسن) . 

. 7571/7 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»‎ )5١( 
. 748 معجم الفروق اللغوية» ص‎ )0( 


الوسطية في تعرريف السال ا يي يغ 0# 
أساسا ‏ وهي تأخذ بعين الاعتبار معيار اللقصد من قول النبي وله وفعله 
وتقريره حتى يعتبر سنة . وبه يتضح أن تبني الأصوليين للتعريف الشائع بأن 
السنة هي «ما صدر عن الرسول كَل من قول أو فعل أو تقرير» هكذا 
بإطلاق » أتى في مرحلة تالية . 

وحتى هذا التعريف كان الكثير من الأصوليين يقيدونه » فيستثنون أمورا 
مثل ما كان جبليا من تصرفاته يَكِِ أو بحكم بشريته » أو ما كان لسبب خاص » 
أو ما كان من خصوصياته . لكن وقعت الغفلة عن تلك التقيبدات مع مرور 
الوقت وشاع التعريف بدونما . 

وهكذا لما أورد ابن همام الحنفي (ت 85١‏ ه) تعريف السنة ىا يلي : (وفي 
الأصول قوله عليه السلام وفعله وتقريره) » علق عليه ابن أمير الحاج (ت 
89 ه) قائلا : «مما ليس من الأمور الطبيعية وكأنه لم يذكره للعلم به» 7" . 
ويعرف صفي الدّين الحنبلي (ت 9/4) السنة بقوله : «وهي الطريقة 
والسيرة » لكن تختص با فعل للمتابعة فقط»”"» فهذا تقييد يلتقي مع جوهر 
التعاريف الأربعة المذكورة . 

وهذا دليل واضح على وعي علماء السلف بأن من تصرفاته يكةِ ما ليس 
بسنة . 

رابعا : الفرق بين «السني الحكم؛ و «السني المصدر) : 

ومن الأمور التي وقع فيها الخلط والتي يجب التميبز بينها هو أن لفظ السنة 


.7584 /” التقرير والتحبير»‎ )١( 
. 7١ (؟) قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص‎ 


لكل النهجالوسط في التعامل مع الست النبوية 
قد يطلق على مجموع التصرفات النبوية التي تشكل مصدر الأحكام الشرعية » 
وقد يطلق على التصرف النبوي الذي يقصد منه الاقتداء والاتباع . 

ونرى أحيانًا كيف أن العديد من الكتاب يقفزون من أحد المعنيين إلى الآخر 
دون تمييز . والفرق بينهما يتبين بم يل : 

السنة الحكم : هي التصرف النبوي » من قول أو فعل أو تقرير» الذي قصد 
منه الاتباع والاقتداء » أو الذي هو تشريع يطلب من المسلم تطبيقه » سواء كان 
هذا التشريع عامًا لجميع المسلمين مهما اختلف الزمان والمكان» أو كان 
تشريعا خاضًا بقوم أو فرد أو أحوال معينة . 

وقد ورد لفظ السنة بهذا المعنى من قول أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر إذ 
قالت : كان في بريرة ثلاث سنن » إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في 
زوجهاء وقال رسول الله يكل : « الولاء لمن أعتق »7 . 

وقد علق على ذلك أبو الوليد الباجي بقوله : «تريد ثلاثة أحكام مشروعة 
سنها رسول الله يل كانت أسباءها مختصة ببريرة» ”" . 

السنة المصدر : هي مجموع الأحاديث النبوية التي يبحث فيها لاستنباط 
الحكم الشرعي »؛ وهي التي ترد في مقابل القرآن » فنقول : الأدلة الشرعية هي 
القرآن والسنة . فالسنة هذا المعنى ينطبق عليها فعلا التعريف المشهور : كل ما 
(1) أخرجه البخاري في عدة مواضع أحدها ؛ كتاب الطلاق ‏ باب لا يكون بيع الأمة طلاقا » ومسلم 


ومالك في الموطأ » الطلاق » ما جاء في الخيار . 
(1) المنتقى في شرح الموطأء 917/4 . 


الوسطية في تعرريق الس بصي ينيج 8©) 
صدر عن النبي يك من قول أو فعل أو تقرير . فمجموع التصرفات النبوية 
هذه يبحث فيها عن السنة الحكم » أي السنة بالمعنى الأول . فمنها تؤخذ 
السئن الأحكام» . 

ومن هنا يقول الأصوليون : هذا حكم ثابت بالسنة أي دليله السنة لاغيره 
من الأدلة 90 , 

وأكثشر من أورد التعريف المذكور من الأصوليين يوردونه على هذا 
الأساسء يقول ابن الحاجب في تعريف السنة : « وفي الأدلة ما صدر عن 
الرسول غير قرآن من قول وفعل وتقرير» '". 

والسنة المصدر مرآة شاملة للحياة النبوية بدقائقها وتفاصيلها وأفعالها 
وآثارها . وقد تخصص علاء الحديث في العناية بها من غير نظر إلى ما يترتب 
عليها من أحكام الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح » ومن غير النظر 
إلى كونها أو عدم كونها من التشريع ومن الدين . ومن أجل ذلك عنوا بروايتها 
كاملة » وعنوا بطرقها وأسانيدها وصفات مروياتها في أدق التفاصيل التي 
تشكل خزانا مهما لاستنباط السنة الحكم والتعرف عليها . 

ومن الذين حاولوا التمييز بين المعنيين أبو هلال العسكري (ت 1746ه) 
في فروقه اللغوية إذ يقول : «الفرق بين السنة والنافلة أن السنة على وجوه : 
أحدها : أنا إذا قلنا : فرض وسنةء فالمراد به المندوب إليه » وإذا قلنا : الدليل 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/ 9 )ممابعدها. 
)١(‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل » ص 47 ٠.‏ 


“كل النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
على هذا الكتاب والسنة فالمراد بها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وإذا قلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمراد بها طريقته وعادته 
التي دام عليها وأمر بها فهي في الواجب والنفل وجميع ذلك ينبئ عن رسم 


تقدم وسبب ورد . والنفل والنافلة ما تبدى به من غير سبب »27 . 


ومن الذين ميزوا بين المستويين في معنى السنة صفي الدين الحنبلي 
(ت 779) الذي أورد تعريف السنة الحكم كما رأينا في باب الأحكام , ثم 
أورد تعريف السنة المصدر في «الباب الثاني : باب الأدلة» , قائلا : « والسئة ما 
ورد عن النبي يكِِ من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير» '" . 

فهذا التمييز الذي ذهب إليه أبو هلال العسكري وصفي الدين الحنبلي هو 
المعتمد في هذا المجال ؛ وهو المعني لدى الأصوليين الذين أوردنا تعريفاتهم » 
لكنهم لما لم يركزوا على إبرازه » طرأت الغفلة عنه لدى من بعدهم . فقد كان 
لفظ السنة يطلق على الأحكام المسنونة » ثم أصبح يطلق على التصرفات النبوية 
التي تستنبط منها تلك الأحكام سواء قصد بها التشريع والاتباع أو لم يقصد 
بها . ثم أطلق على مجموع التصرفات النبوية » وهو السنة الدليل أو المصدر . 
خامسا : بين التصرفات النبوين والسنة النبويي: 

لقد حاولنا أن نبين أن تعريف السنة بأنها ما صدر عن الرسول يله من قول 
أو فعل أو تقرير هكذا بإطلاق لا يصدق أصوليا إلا على السنة بوصفها 
مصدرا أو دليلا شرعيا . وكأننا نقول : إنها مجموع ما يصدر عن الرسول يلل 


.718 معجم الفروق اللغوية » ص‎ )١( 
. (؟) قواعد الأصول ومعاقد الفصول . ص8"‎ 


الوسطي في تعريف الس 7 بيج 080 
من ذلك . أما الأقوال والأفعال والتقريرات نفسها فإنها لا تكون سنة إلا إذا 
صدرت عن الرسول من مقام التشريع . أما إذا صدرت منه يَكِ بوصف الجحبلة 
أو بحكم العرف والعادة أو كانت اجتهادا وتقديرا دنيويا فالصحيح من كلام 
العلاء أنها لا تسمى سنة . فمعيار قصد التشريع أو الاقتداء معيار ضروري في 
ذلك . 

لذلك فإن أولى التعاريف هو أن السنة ما صدر عن الرسول يَكِْةِ من قول أو 
فعل أو تقرير ما قصد منه التشريع , أو ما هو صادر من مقام التشريع . 

ومن هنا يمكن التمييز بين التصرفات النبوية والسنة النبوية . فالتتصرفات 
النبوية هي «عموم التدابير القولية والفعلية والتقريرية التي صدرت عنه يَكِِا ‏ 
سواء كانت في الدين أو الدنيا » وسواء قصد منها التشريع أولم يقصد . أما 
السنة النبوية فهي التصرفات النبوية التي يقصد بها التشريع أو الاتباع 
والاقتداء . 

وبالتالي فإن من التصرفات النبوية ما هو سنة » ومنها ما ليس بسنة . 
سادسا : أمثليّ لما ليس سني من التصرفات النبويةم : 

وتتضح أهمية الوعي بهذا التعريف وحدوده باستعراض بعض الأمثلة من 
تصرفاته يَلِْةِ لا يعتبرها العلماء من السنن . 

فمنها تصرفاته يَكِهِ على حسب العرف والعادة : فالنبي يك عاش مع من 
لهم عادات معينة » وهي كانت من عادته هو أيضا . فالعرب كانوا يتعممون أو 
يضعون العامة فوق رؤوسهم ., وكانوا يلبسون الإزار والرداء» فصار كله 


و46 لل النهجالوسط في التعامل مع لسن النبوية 
يتعمم ويلبس الرداء . وكانوا يأكلون باليد لا بالملعقة والشوكة » فأكل النبي 
كك باليد . ولا يسمى من لم يلبس العمامة ولا الرداء والإزار قط في حياته 
مخالفا للسنة » ىا لا يعتبر كذلك من اعتاد الأكل بالملعقة والشوكة بدل الأكل 
باليد . أكثر من ذلك فإن من اعتقد أن الأكل بالملعقة أفضل وأعون على 
النظافة مثلا » فليس في ذلك أي رغبة على السنة . 

ومنها تصرفاته الجبلية التي تقتضيها الطبيعة البشرية : وذلك مشل حبه 
لطعام معين مثل الثريد والحلواء والعسل . فتلك تصرفات تقع منه يك على 
سبيل الإباحة . والأشهر من أقوال العلماء والأصولبين أنه ليس فيها تأس 
وليس بها اقتداء ”'' » بل من شاء أن يفعلها فعل » ومن لم يشأ فلا حرج عليه . 

ولافضل في الفعل على الترك » لا في الثواب ولا في غيره » وذهب أبو عبد 
الله المازري (ت615ه) إلى أنه لم يذكر خلاف أ نهم لا يسوغ اتباعهم فيه » 
لأنه كالواقع منهم عن غير قصد. أو كالموجود فيهم بغير اختيارهم» '" . 

وهذا الذي عناه ابن قتيبة الدينوري بقوله : «والسنة إن تكون في الدين لا 
في المأكول والمشروب » ولو أن رجلا لم يأكل البطيخ بالرطب دهره وقد أكله 
رول 41 84 أو يأكل الترع وقد كان يخيضب النسي 286 »ميقل : إنه ترك 
ا 0 


كا أن أبا حامد الغزالي لما تحدث عن الأفعال الجحبلية التي يسميها يسميها «الأفعال 
)١(‏ إرشاد الفحول في إحقاق الحق من علم الأصول» 770/١‏ . 


(؟) إيضاح المحصول من برهان الأصول . ص 09" . 
(9) تأويل مختلف الحديث » ص 544 . 





الوسطين في تعريف لصنق ل بيغ 8ق 
المعتادة» اعتبر أن الا حكم لما أصلا» » ثم قال : «وظن بعض المحدثين أن 
التشبه به في كل أفعاله سنة . وهو غلط » 7" , ولذك قال صاحب مراقي 
السعود في ألفية الأصول : 
وفعله المركوزني الجبلة كالأكل والشرب فليس مِلَهُ 

ويعني بقوله : ليس ملةء أنه ليس شرعا ولاسنة . لكن ليس من 
التصرفات الجبلية توجيهاته يك إلى آداب الأكل والشرب مثلل تسمية الله 
والأكل باليمين . فهذه سئن صدرت من مقام التشريع . 

ومن التصرفات النبوية التي لا تعتبر سنة , التصرفات التي ثبت بالدليل 
أنها خاصة به يَكِ . ومن أمثئلتها وجوب قيام الليل » وجواز الوصال في 
الصوم » ووجوب الضحى . فحكمها أنها ليست سنة ولا يقتدي به فيها . 
ولذلك نص العلاء على أنه ١لا‏ يشاركه فيها غيره» " . 
سابعا : خلاصين: 

لقد حاولنا أن نبين أن الموقف الأرجح والأصح في تعريف السنة وسط بين 
طرفين متناقضين : 

- طرف يجعل كل ما ورد عن الرسول يك من قول أو فعل سنة للاتباع دون 
أي تمييز. 

- وآخر يعتبر ما يصدر عن الرسول يَكهِ من الأمور الاجتهادية البشرية 


. المنخول في تعليقات الأصول‎ )١( 
.19/4 /4 » (؟) البحر المحيط للزركشي‎ 


9ب امنهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 


البحتة » وينكر اعتبارها سنة . 

وكل من الموقفين فبه إما غلو في التعامل مع التصرفات النبوية » أو إبطال 
للسنة وتقصير في التعامل معها . 

وسيزداد الأمر وضوحا في الفصلين التاليين إن شاء الله تعالى . 


نا 


ادس 
6 الوسطية 
ْ في علاقة السنة بالوحي 
1 


ال 


الوسطيت في علاقة اسن بالوحي ب بيو لقي 


الفصل الثاني 
الوسطية في علاقة السنة بالوحي 

من القضايا التي وقع فيها السقوط في الإفراط والغلو أو في التفريط 
والتقصير علاقة السنة بالوحي . 

فهناك من يعتبر جميع أقوال النبي كَْةِ وأفعاله وحيا دون ييز . فقد كتب 
الدكتور فتحي عبد الكريم في كتابه «السنة تشريع لازم ودائم» : « نعتقد أن 
كل سنته عليه الصلاة والسلام إما وحي أو في حكم الوحي» 7" . 

كما يقول : اسنته عليه الصلاة والسلام في مستوى واحد» وفي درجة 
واحدة » لأنه معصوم ولأنه لا ينطق عن ال هموى . وأن كل سنته عليه الصلاة 
والسلام ‏ بلا تفرقة بين تشريعية وغير تشريعية هي إما وحي وإما في حكم 
الوحى 74" . 

وذهب الدكتور محي الدين قره داغي إلى أن «السئة وحي وكلها مقررة من 
عند الله تعالى » 9 , 

وقال : «وقد ذكرنا أن الراجح هو أن النبي يك يجتهد وقد لا يصيب » لكنه 
)١(‏ السنة تشريع لازم ودائم » ص 78 . 
(0) نفسهء ص 7١‏ . 


(") التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منهاء ضمن محلة بحوث السنة والسيرة » جامعة قطر » العدد 
اهم لامة١1‏ مياص 37407 . 


سل المنهج الوسط في التعامل مع السنةالنبويي 
لا يقر على خطأ» إذن فتكون النتيجة أن سنته نازلة من عند الله » ( , 

وهناك من الكتاب من ينكر بأن في السنة ما هو وحي من الله » ويعتبرها 
كلها اجتهادا بشريا من الرسول وه . 

والصواب وسط بين الطرفين» إذ إن القول بأن كلام الرسول يَك 
وتصرفاته كلها وحي في أمور الدين والدنيا ليس هو المشهور بين العلماء ولا 
الراجح من كلامهم » وأكثرهم توسعا في نسبة تصرفات الرسول وَل إلى 
الوحي كانوا دائما يستثنون أمورا عدة ‏ تارة هي أمور تدبير الحروب » وتارة 
هي الأمور الشخصية الخاصة » وتارة غيرها . 

كا أن الادعاء بأن السنة النبوية كلها بشرية » وليس منها ماهو وحي»ء 
يخالف ما هو ثابت في الكثير من النصوص والوقائع الثابتة . وهو يناقض 
جوهريا ما عليه السواد الأعظم من الأمة الإسلامية علمائها وغيرهم . 

إن النقاش حول هذا الموضوع المهم والاختلاف فيه ليس جديداء بل هو 
قديم نشأ منذ تعامل المسلمون مع نصوص السنة . وهو ما حكاه الخطيب 
البغدادي (ت477) تحت عنوان : اباب القول في سنن رسول الله وَكْةٍ التي 
ليس فيها نص كتاب » هل سنها بوحي أم بغير وحي» . 

وبمن حكى الخلاف في الموضوع ابن تيمية في المسودة » فقال : «مسألة : قد 
كان يجوز لنبينا يل أن يحكم باجتهاده فيا لم يوح إليه فيه » ذكره ابن بطة 
والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأومأ إليه أحمد وبه قالت الحنفية وأكثر 


. 494 نفسهء ص‎ )١( 





الوسطيتّ في علاقتّ السنمّ بالوحي 
الشافعية خلافا للمتكلمين من المعتزلة الجبائي وابنه وكثير من الشافعية» » إلى 
أن يقول : 

« قال شيخنا : قال ابن بطة فيما كتب به إلى ابن شاقلا فى جوابات مسائل ‏ 
وقال : والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه 
واختياره أنه قد عوتب على بعضها ولو أمر بها لما عوتب عليهاء من ذلك 
حكمه في أسارى بدر » وأخذه الفدية » وإذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر 
حتى تخلف من لا عذر له ومنه قوله وشاورهم في الأمر فلو كان وحيالم 
يشاور فيه »37 . 
أولا : في أدلت القول بأن السن كلها وحي : 

إن المدخل الأساس للخطأ في هذه المسألة ناتج عن الأخذ ببعض نصوص 
القرآن والسنة دون بعض ء وببعض الأدلة دون البعض الآخر . ولا يمكن 
لمسألة مثل هذه أن يوصل فيها إلى الصواب دون نظرة متكاملة منسجمة لتلك 
النصوص والأدلة ؛ أما إنكار بعضها تضعيفا دون وجه حق » أو تأويلا بغير 
دليل » فلا يوصل إلا إلى نتائج انتقائية مشوهة . وأكتفي في ذلك بمناقشة 
مثالين اثنين هما أهم دليلين للذين يقولون بأن السنة كلها وحي : 

© الاستد لال بقوله تعالى : # وَأَلتِإِدَاهَوَئ (0) مَاصَلَّ صَايبَكوَمَاعَ‎ -١ 
. 14 -١ وَمَاينُ طوف (2) إن هْوَ لاي * [النجم:‎ 

فهذه الآية هي عمدة القائلين بكون تصرفات الرسول كَل كلها وحي وهي 


.507 /١ المسودة في أصول الفقه‎ )١( 


المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبوين 
مستندهم الأساس . فضمير « هو » عندهم يعود على ما ينطق به الرسول عليه 
الصلاة والسلام جميعه ”"' » فيكون كل كلامه يك بالتالي وحيا . 

وهذا الفهم للآية ليس هو المعنى الذي يفيده سياق الآيات قبلها وبعدهاء 
ولا العديد من الأدلة الشرعية » وليس هو قول جماهير المفسرين والأصوليين 
عبر القرون . 

ومن الأدلة التي تفيد كون هذه الآيات خاصة بالقرآن الكريم : 

أ- أنها آيات مكية » نزلت في بداية البعثة النبوية في سياق الرد على الكفار 
الذين يزعمون أن القرآن سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين أو إفك 
افتراه النبي يَكلِ ''' » فمحور النقاش بين أهل مكة والرسول الكريم ليس هو 
أقوال الرسول يَلدٌ وتصرفاته وإنما هو القرآن الكريم . فالضمير بهذا في : # إن 
هَُإِلَا وني © يعود على القرآن الكريم وليس إلى ما سواه من كلام النبي 
كه ؛ ومعناه أن جميع ما يبلغه الرسول كِةِ من القرآن ليس عن هوى إنما هو 
عن وحي . 

ب أن قوله تعالى : #مَاصَلَّصَاَكوَمَاغَوَىْ (ج) وَمَايَِقُ ع نالو # . معناه 
أن الرسول وَكةِ هما ضل عن طريق الهدى» ء وأنه لا يتكلم بالمهوى ولا بالباطل . 
ولا علاقة للآية بالخطأ المحتمل في كلام الرسول يَكيْةِ العادي » بل هو تأكيد 
لنقل الرسول للوحي وتبليغه ىا أوحي إليه . ولذلك أكد أبو المظفر السمعاني 


. 771 السئة تشريع لازم » ص 54 .» و الكليات لأبي البقاءء ص‎ )١( 
. )44 (؟) محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير (/ا؟/‎ 


الوسطلية ف علاف الست يالواحي 
على أن الآية لا دليل فيها على موضوع الخلاف «لأن الآية نزلت في شأن 
القرآن » ولأن ال هوى عبارة عن هوى النفس الباطل » لا عن الرأي الصواب 
عن عقل ونظر في أصول الشرع» '" . 

ولو افترضنا عموم الآية لكلامه يِل لكان معناها أنه لا يتبع ال موى » بل 
يتبع الحق ولا يميل عنه لهوى في نفسه . وبالتالي فهو حين يشاور أصحابه 
ويجتهد وفق ما يراه دون تحيز» فهو بعيد عن ال هوى سواء أصاب أم أخطأً . 
وفرق كبير بين ا هوى والتحيز واتباع الشهوات وبين الاجتهاد المشروع . فمن 
يجتهد ويخطئ لا يعد ممن ينطق عن الموى » وليس عمله بالتالي مذموما ولا 
يكون أث) . 

وعندما نقول : ليس كل كلامه وحيا » فذلك لا يعني أن من كلامه ونطقه 
ماهو عن هوى . 

ج ‏ أن موضوع السورة من بدايتها إلى نبايتها هو تأكيد على أن مصدر 
القرآن الكريم هو الله تعالى » والرد على منكريه . ولذلك تكررت الإشارة إليه 
فقال تعالى : لا فعض عنمن تَولكّ عن كرا وير إلا الْحيّوة دنا 4 [النجم:79] » 
فالذكر هنا هو القرآن باتفاق المفسرين . 

ثم قال تعالى في أواخر السورة : لا أَفِّنْ هذا للَرِيثِ تَجَبُونَ () وسو ولا 
يَكْنَ 4 [النجم:09: 110 » فالمقصود بهذا الحديث هنا القرآن أيضا باتفاق 


. 37١8 قواطع الأدلة» ؟/‎ )١( 





المنهج الوسط في التعامل مع السنىّ النبويت 
المفسرين . وهكذا فإن بداية السورة يتضمن تأكيدا على أنه وحي » وفي وسطها 
أمر بالإعراض عمن تولى عنه » وفي آخرها تقريع للكافرين في طريقة تعاملهم 
معه . وليس الحديث في أي موضع فيها عن كلام الرسول وك أو تصرفاته . 

وإلى تعلق آيات سورة النجم بالقرآن الكريم لا بمطلق كلام الرسول يكن 
يذهب أثمة التفسير وكبار الأصوليين . 

فقد قال ابن جرير الطبري (ت ١٠١‏ ه) في تفسيره : «القول في تأويل قوله 
تعالى : # وَمَاينِقُ ع نِطْوَية # يقول تعالى ذكره : وما ينطق محمد بهذا الفرآن عن 
هوه طإِنْهُوَإلَاويو » » يقول : ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه 
إليه » وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» . 

ثم أورد قول قتادة : اوما ينطق بالقرآن عن هواه إن هو إلا وحي يوحى 
إليه» 37 , 

وعبر فخر الدين الرازي (547 ه) في تفسيره مفاتيح الغيب» عن ذات 
المعنى قائلا : «الظاهر خلاف ما هو مشهور عند بعض المفسرين » وهو أن 
النبي يَكِةِ ما كان ينطق إلا عن وحي » ولا حجة لمن توهم هذا في الآية ؛ لأن في 
قوله تعالى : لإِنْهْوَِلَاوتيوىى 4 إن كان ضميرا للقرآن فظاهر , وإن كان 
ضميرا عاتذا إلى قوله » فالمراد من قوله هو القول الذي كانوا يقولون فيه : إنه 


شاعر » ورد عليهم فقال : لولَابقولكاهن 4 [الحاقة:47] وذلك القولهو 


. 376 /57 , جامع البيان‎ )١( 


الوسطيخ في علاقم السنة بالوحي 
القرآن » ”" , 

أما المفسر المالكي أبو بكر ابن عطية الأندلسي (ت 055 ه) فقد ذهب في 
تفسيره «المحرر الوجيز» إلى حصول الإجماع على أن المقصود في الآية هو 
القرآن» فقال : اوقوله : لإِذْهْوَإلايَو > يراد به القرآن بإجماع » 9 . 

والأهم ني سياقنا أن ذلك الفهم للآية يعارض آيات قرآنية أخرى » وأن 
معناها إن كان يحتمل ‏ جدلا ‏ كون كل ما ينطق به الرسول وحيا إذا فهمت 
معزولة عن غيرها من الآيات » فإنها لا تحتمله إن فهمت في تكامل مع آيات 
أخرى تعتب عليه يك بعض تصرفاته . 

ومن ذلك قوله تعالى : « مَآكَا بي أن يكو ده أرَى حَقٌ ذخ ف رض 
ُيدُورت عَرَض لديا َه وْيدُ الْأضِرَة 4 [الأنفال:77] » وقوله : ظعَمَا آم 
عَنلك م لت لز حَقّ يبيد ألك أل صَدَوا تلد الكذيت » 
[التوبة:47]» وقوله : عبس ربوك (ي) دجاه الشف © [عبس:٠:‏ 17» فواضح أن 
هذه التصرفات التي استدرك عليه القرآن ليست وحياء وإنها هي اجتهاد منه 
وتقدير» فنزل الوحي يصوبه فيها . وهذا يؤكد أن تصرفات الرسول يَك » من 
أقوال وأفعال » ليست كلها وحيا . وبذلك استدل أبو إسحاق الشيرازي (ت 
)١(‏ مفاتيح الغيب » 737/ 18 
(1) المحرر الوجيز في شرح كتاب العزيز» 0/ 147 : وحكاية ابن عطية للإجماع هو على حسب ما كان 

في عصره . فقد ذهب بعض المفسرين بعد إلى أن الآيات تتعلق بمطلق قوله وك وهم محجوجون 


بالأدلة الأخرى المذكورة . وأحيانا يشيرون بذلك إلى كلامه و في الدين خاصة كا في رأي ابن 
حزم الذي سنفصله . 


المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبويي 
5ه )على جواز المخنطأ عليه يكل » يقول : وقد كان المنطأ جائزا عليه إلا أنه 
لايقر عليه . ومن أصحابنا من قال : ما كان يجوز عليه الخطأ . 

وهذا خطأ لقوله تعالى : #عَمَا أنَّهُ حَدل كلم أَوِنتَ لَهُرْ 4 » فدل على أنه 
أخطأ ؛ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ » 7" . 

؟- الاستدلال بقول الرسول ذَلْةِ : اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج منه 
إلاحق» وأشار إلى شفتيه يِْةِ » فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال : كنت أكشب كل شيء أسمعه من رسول الله يك أريد 
حفظه » فنهتني قريش »ء فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله 
يك » ورسول الله يك بشر» يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله َك » فقال : «اكتب » فوالذي نفسي بيده ما 
خرج منه إلا حق» , وأشار إلى شفتيه يك '"' » فأقر يك عبد الله بن عمرو على 
كتابة «كل شيء» يتفوه به » بل حثه على ذلك » ثم وصف كل ما ينطق به وك 
بأنه حق . 

وينطبق على هذا الحديث ما ينطبق على آية سورة النجم » فإنه لا بد أن يفهم 
في إطار باقي النصوص القرآنية والأحاديث النبوية . فليس المقصود به أن 


.771/ اللمع في أصول الفقه » ص‎ )١( 

» وأبو داودء كتاب العلم‎ 0707١3701867910 23803723761١ أخرجه الإمام أحمد (رقم‎ )١( 
باب في كتابة العلم . والدارمي » المقدمة , باب من رخص في كتابة العلم » وابن خزيمة في صحيحه‎ 
).وه وحديث‎ 2 ١١623٠١4 /١( (رقم ٠518)؛ والحاكم في المستدرك وصححه‎ 


الوسطيي في عللاق الست لوحي يي يو وك 
الرسول يَلةِ لا يقرل إلا عن وحي » فعبارته لا تدل عليه » بل المقصود به أن 
رسول الله لا يكون إلا صادقا فيا ينقل عن الله وك . فهذا حى لا خلاف 
حوله . ونقول بأن فلانا يقول الحق ولا نعني به أنه لا يخطىئ » بل نعني أنه لا 
يزيغ عن قول ا حق لهوى أو شهوة أو غرض . وهو المعنى الذي ورد في قوله 
تعالى : # مَاصَلَّ صَاحبكوَمَاعَوَ (2) وَمَايطِقُ عَنِاَطوق © [النجم:”» 17 . 

وبالرجوع إلى سياق الحديث نتبين أن بععض الصحابة تخوفوا من أن 
الرسول يك إذ يتكلم في الغضب والرضاء قد يخرجه غضبه عن الحق » فيقول 
ما لا يستحق أن يروى عنه» فبين له الرسول وَل أن الغضب لا يخرجه عن 
الحق » وهذا نظير قوله يك لماقيل له : يا رسول الله إنك تداعبنا » قال : ١‏ إني لا 
أقول إلا حقًا » 9" , 

والواجب لوضع القول النبوي موضعه الصحيح » فهمه في إطار النصوص 
الشرعية الأخرى قرآنا وسنة . أما القرآن ففي الآيات التي رأينا أن الله عاتب 
فيها نبيه يك . وهي تدل ‏ بمجموعها على الأقل على أن من تصرفات 
الرسول ما ليس وحيا كما رأينا من كلام العلماء . وأما الأحاديث النبوية فكثير 
منها صريح في أن من التصرفات النبوية ‏ قولية كانت أو فعلية تصرفات بشرية 
أو دنيوية معرضة للخطأ . بضوابط يذكرها العلماء » بل وردت أحاديث كثيرة 
بين فيها الرسول يل نفسه أن بعض تصرفاته كانت بحكم بشريته » وأنها 


)١(‏ رواه أحمد (رقم 87177 و8007) والترمذي . كتاب البر والصلة عن رسول الله يه باب يأ أبا 
عمير مافعل النغير » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


المنهج الوسط في التعامل مع السننّ النبويي 
ليست وحياء وأنه ل يكن فيها معصوما ء وهي بالتالي ليست تشريعا يتبع . 
ونكتفي هنا بذكر نموذجين اثنين هما : 

» بِيّن وَكِةِ أن من تصرفاته ما هو صادر عنه بمقتفى الجبلة والبشرية‎ -١ 
فقال : «إنما أنا بشر أرضى كها يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر » فأيها‎ 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه‎ 
. "7 بها منه يوم القيامة»‎ 

فهذا تصرف يأتيه يك بطبيعته وجبليته , لا اختيار له فيه . كا أنه يَكهِ ليس 
معصوما فيه » بل قد يصدر عنه تجاه شخص وهو ليس له بأهل . وهذا شيء 
أكد عليه العديد من شراح الحديث . 

فعلق عليه القاضي عياض اليحصبي وعلى أحاديث ماثلة بقوله : «قد 
يحتمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي» لكن با 
جرت به عادة العرب في دغم كلامها وصلة خخطابها » وإيراد بعض ألفاظها 
عند حرجها وتأكيدها وعينها » ليس على نية إجابة ذلك » كقوله : تربت 
يمينك » وعقرى حلقى » ونحوه ما جاء في الحديث من قوله : لا كبر سنك » 
ولا أشبع الله بطنك » وقد يسمون السب لعناء فأشفق الكفققة من موافقة أمثالها » 
فعاهد ربه ودعاه ورغب إليه بأن يجعل ذلك القول رحمة وقربة كما قال» 7" , 


(1) رواه مسلم ء البر والصلة » باب من لعنه النبي يَلةِ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له 
زكاة وأجرا ورحمة » عن أنس ابن مالك . 

(؟) إكمال المعلم يفوائد مسلم ٠‏ 8/ 77» وانظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 177/7 ١‏ وشرح 
التووي على مسلم 197/١7:‏ . 


الومتليه ا علافة الكل ويك 

وقد استقى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على دعائه 
كك على معاوية بن أبي سفيان بقوله : «لا أشبع الله بطنه» ''' . عبارات القاضي 
عياض .ء ثم قال : « ويمكن أن يكون ذلك منه يك بباعث البشرية التي أفصح 
عنها نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة» ”" , ثم أنكر على من 
يردون هذه الأحاديث وما تدل عليه تعظيها بزعمهم للرسول ذَكِهِ قائلا : «وقد 
يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الموجاء . إلى إنكار مثل هذا الحديث 
بزعم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتنزيبه عن النطق به . ولا مجال إلى 
مثل هذا الإنكار فإن الحديث صحيح » بل هو عندنا متواتر» فقد رواه مسلم 
من حديث عائشة وأم سلمة كا ذكرناء ومن حديث أبي هريرة وجابر ضف » 
ومن حديث سلان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم 0 

ثم قال : «وتعظيم النبي وه تعظيم| مشروعاء إنما يكون بالإيان بكل ما 
جاء عنه وَكَةِ صحيحا ثابتاء وبذلك يجتمع الإيوان به صلى الله عيه وسلم عبدا 
ورسولاء دون إفراط ولا تفريط» . 

-١‏ وبيّن يَكِةِ أنه قد يتصرف تصرفا دنيويا بحكم الخبرة البشرية » وأنه ظن 
منه أنه قد يخطى . فقد مر بقوم يؤبرون النخل «أي يلقحونه» فأشار عليهم بأن 
لولم يؤبروه لصلح » فتركوه » فخرج رديئاء فقال :إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه فإني إنم) ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله 


(1) مسلم » نفسه . 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة» .171١ /١‏ 


.175/١ نفسه‎ )7( 


المنهج الوسط في التعامل مع السنحّالنبويض 


شيئا فخذوا به » فإني لن أكذب على الله وق » ”'' . 


وفي إحدى روايات الحديث : «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا أنا بشر» » فصرح الرسول بأنه إذا 
أمر الصحابة بشيء من رأيه » فإن! هو رأي بشري » وليس بالتالي وحيا . 

ولذلك بوّب الإمام محبي الدين النووي لهذه الأحاديث بقوله : (وجوب 
امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يك من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ”2 
فاعتبر هذا التتصرف النبوي تصرفا دنيويا يختلف عن تصرفه كك في أمور 
الشرع . 

فهذه الأحاديث أثبت وأصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 
فوجب فهمه في إطار المعاني التي تدل عليه . 

ويضاف إلى هذه الأدلة أن الرسول يَكيةِ كان كثير المشاورة لأصحابه » بل 
قد أمره الله بذلك في قوله تعالى : لوَشَاورْهُمْ فالَِْ 4 [آل عمران:04١]»‏ ولو 
كان تصرف الرسول في الأمور التي شاور فيها وحيا ما شاورء لأن المشاورة 
إنها تكون فيها يحكم فيه بطريق الاجتهاد ”" » ولأن العلماء اتفقوا على أن كل ما 


5 5 9 00 . 04 
نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم (الفضائل/ باب وجوب اميثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على 
سبيل الرأي) » وأحمد في المسند (رقم 1751). 

.1١75 /19 » شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي , 4/ 5717. 

(5) التفسير الكبير للرازي »58/9 . 


الوسطيي في علاق امس بالوجي يبيو هوي 

ولذلك فإن الآية الآمرة بالشورى وإن كانت عامة لكن يستثنى منها ما نزل 
به الوحي . 

والخلاصة : أن فهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في إطار النصوص 
القرآنية والحديثية المذكورة » ومثيلات لما كثيرة » وأخذها بعين الاعتبار جميعا » 
يبين أنه لا يدل على أن الرسول يَكِِ لا يقول إلا عن وحي . 
ثانيا : من السنتّما هو وحي : 

إن اعتبار العديد من التصرفات النبوية صادرة عنه كَلِةٍ بصفته البشرية 
وليست وحيا من عند الله تعالى » لا ينفي بطبيعة الحال كون كثير من أقواله 
وأفعاله وتقريراته تصدر عن وحي . فهذا هو الرأي الوسط الذي يجمع بين 
ختلف النصوص والأدلة . وعلى ذلك تحمل بعض أدلة الذين يذهبون إلى أن 
الرسول لا يقول إلا بالوحي . وذلك مثل حديث المقدام بن معد يكرب » وفيه 
: قال رسول الله يكِِ : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بالقرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه . 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه, ألا لايحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي 
ناب من السبع » ”1 . 

وهو حديث لا يستفاد منه إلا أن الرسول يك يبلغ عن الله سبحانه وتعالى 
(1) رواء أبو داودء السنن » باب لزوم السنة. والترمذي » العلم » باب ما نهى عنه أن يقال عند حدديث 

النبي كي » وابن ماجه » المقدمة » باب تعظيم حديث الرسول و والتغليظ على من خالفه » 


والدارمي (المقدمة) وأحمد في الممند حديث 17847 , ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص١١١)»‏ 
وانظر «البحر المحيط» للرركشى : 515/5 . 


كلك للب انه الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
أحكاما ليست في القرآن » وأن السنة تستقل بالتشريع في أمور الدين والحلال 
والحرام ؛ وهذا ما لا خلاف حوله . لكن ليس فيه دليل على أن جميع ما يقوله 
عليه الصلاة والسلام أو يفعله وحي من عند الله » ولذلك فإن المحدثين 
أوردوا الحديث للاستدلال على ضرورة اتباع سنة الرسول يل » فأورده أبو 
داود في : #باب في لزوم السنة» » وأورده صاحب مشكاة المصابيح في كتاب 
الإيهان في : اباب الاعتصام بالكتاب والسنة» 7" كما أن أبا سليمان الخطابي 
(ت 788 ه) قال في تعليقه عليه « إنه يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما : أن يكون معناه» أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما 
أعطي من الظاهر المتلو . 

ويحتمل أن يكون معناه : أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى » وأوتيٍ من البيان : أي 
أذن له أن يبين ما في الكتاب » ويعم ويخص ء وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له 
في الكتاب ذكر . فيكون ذلك في وجوب الحكم » ولزوم العمل به ء كالظاهر 
المتلو من القرآن”". 

وقد تبع الإمام البغوي أبا سليان الخطابي في هذا التوجيه للحديث ”" ع 
فقال : «أراد به : أنه أوتي من الوحي غير المتلو؛ والسئن التي لم ينطق القرآن 
بنصها » مثل ما أوتي من المتلو » قال الله سبحانه وتعالى : لوَْمَلَمُهُ دْالْكِنَبَ 
وَلَلْحَكْمَةَ 4 [البقرة:114]» فالكتاب هو القرآن » والحكمة » قيل : هي السنة . 


. لاه‎ /١ ٠ محمد الخطيب العمري التبريزي : مشكاة المصابيح‎ )١( 


(1) معالم السئن ببامش مختصر سنن أبي داود » /ا/ 8 . 
(9) شرح السنةء /١‏ 705 . 





الوسطيم في لاقي المستة الو جني 7 يع 80 

أو أوتي مثله في بيانه » فإن بيان الكتاب إلى الرسول يكل » قال الله تعالى : 
وَأَرَلَإئكَاازْكْرَ لبن لِنّاس مَاثْْل إِلَهِمَ © [النحل:؛ 4] . 

فاستدل البغوي بالحديث على أن من السنن ما هو وحي » وليس على أن 
كل ما قاله الرسول يك وحي . وبينهما فرق واضح كا لا يخفى . 

وبالتالي فعلى عكس ما يقوله بعض الكتاب المعاصرين من نفي وجود سنن 
أوحي بها إلى الرسول كَل » فإن الأدلة متضافرة على أن من السنة ما هو وحي . 
فإضافة إلى الأدلة السابقة صرحت عشرات الأحاديث الصحيحة بأن العديد 
من الأحكام الشرعية أوحي بها إلبه يك دون أن تكون قرآنا يتلى . ومن الأمثلة 
على ذلك : 

نسبة الرسول كك الحكم إلى الله سبحانه مباشرة : وهذا كثير في كلامه كَل 
بصيغ متعددة » وذلك مثل قوله عام الفتح وهو بمكة : (إن الله ورسوله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ''' » وقوله : «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات , ووأد البنات » ومنع وهات » وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال» 7" » ومنه أيضا قوله ولي : « إن الله تججاوزلي عن أمتي ما 
وسوست به صدورهاء مالم تعمل أو تكلم »'" . وقوله يي : «إن الله تعالى 
حرم من الرضاع ما حرم من النسب» ”؟' » وأن ينسب النبي الي الحكم إلى الله 
(؟) رواه البخاري » كتاب في الاستقراض ء باب ما ينهى عن إضاعة المال ؛ عن المغيرة بن شعبة . 


(") رواه البخاري » كتاب العتق , باب الخطأ والنسيان » عن أبي هريرة . 
(5) رواه الترمذي » كتاب الرضاع . باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من السب . 


)“لل انه الوسط في التعامل مع السنةّالنبويق 
دليل على أنه ليس اجتهاديا » ولا رأياء بل هو وحى تلقاه بطريقة ما . 

نسبة الحكم إلى روح القدس : فعن عبد الله بن مسعود . عن النبي كَل قال : 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» 7" . 

التعبير بمجيء آت من عند الله تعالى : عن عمر يقول : سمعت النبي كَل 
بوادي العقيق يقول : «أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي 
المبارك , وقل : عمرة في حجة» ”" . 

التعبير بلفظ أمرت : عن ابن عباس أن رسول الله يي قال : «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء : على الجبهة . وأشار بيده إليه . واليدين » والركبتين » 
وأطراف القدمين , ولا أكف الثوب ولا الشعر» ”" . والرسول اك لا يتلقى 
الأمر إلا من الله تعالى » فا ورد مبذا التعبير فهو موحى به . 

تمثل الملك له رجلاً فيخاطبه . وقد يراه الصحابة أيضاء كا في حديث عمر 
بن الخطاب الطويل المعروف بحديث جبريل » وفيه يقول الرسول وق : «يا 
عمر أتدري من السائل؟ » قال : الله ورسوله أعلم » فقال يكل : «فإنه جبريل 
)١(‏ رواه ابن ماجه » كناب التجارات ؛ باب الاقتصاد في طلب المعيشة . 
(؟) رواه البخاري » كتاب الحج . باب قول النبي يه : « العقيق واد مبارك » » وأبو داود » المناسك » 

باب في الإقران , واين ماجه , المناسك » باب الشرط في الحج . 


(3) رواه البخاري » كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف؛ ومسلم . كتاب الصلاة »باب 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب . 


الوسطي في لاسن لوحي #7 لب نيبي 00) 
اقم فلمك وك . 

وبهذا فإن الادعاء بأن السنة لا تستقل بالتشريع أو بالتحليل والتحريم 
يعارض هذا السيل من الأحاديث التي تفيد بمجموعها التواتر المعنوي » 
وتعضد الآيات القرآنية الكثيرة الآمرة بطاعة الرسول ككل . 

وإنكار هذا الأصل إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة . ومن الأمثلة على 
ذلك أن القرآن الكريم لم يذكر في المحرمات من الرضاعة في الزواج إلا الأم 
والأخت : موَأْمَهَدتَحكُم الى َرَضَعَنَكُ وََحَونُكُم يرت الرصَدعَةٍ 
[النساء:7] » فبين الرسول يل بقية المحرمات من الرضاعة فقال : «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» ”" . 

وبذلك حرم الزواج من العمة والخالة وبنت الأخ وبدت الأمت من 
الرضاعة » كحرمة الزواج بمثيلاتها من النسب . 
ثالثا : الموقف الوسط في علاقت السنيّ بالوحي : 

وهذا الموقف الوسط في القضية هو المعروف من كلام العلماء » إذل نر من 
كبار المحدثين والأصوليين من أطلق القول بكون أقوال الرسول كَل 
(1) رواه مسلم ‏ كتاب الإييان: باب تنعرقة الإييان والإسلام والقدر وعلامة الساعة » ورواه البخاري 

كتاب الإييان » باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم الساعة . وغيرء 

بلفظ قريب . 
(؟) رواه البخاري » الشهادات , الشهادة على الأنساب والرضاع » ومسلم » الرضاع . باب تحريم 


الرضاعة من ماء الفحل » وابن ماجه , النكاح » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وغيرهم بهذا 
اللفظ عن عائشة أم المؤمنين . 


253-99 المنهج الوسط في التعامل مع السنةّ النبوية 


وتصرفاته كلها وحيا » سواء تعلقت بأمور الدين أو بأمور الدنيا . وغاية ما 
تفيده أقوال كبار العلاء أن من تصرفاته يك ما هو وحي من عند الله . وهذا ما 
لا خلاف حوله . وسنتوقف هنا عند رأي كل من أبي محمد بن حزم والقاضي 
عياض اليحصبي في الموضوع . 

: رأي أبي محمد بن حزم‎ -١ 

يدافع ابن حزم بقوة عن عصمة الرسول يَكِةِ عن الخلف أو الخطأ في كل 
تصرفاته الدينية . يقول مثلا : «لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في 
الشرائع نظرنا فيه فوج.دنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله يكل 
ووجدناه ويْكَ يقول فيه واصفا لرس وله وك : « وَمَاتَِقُ عن اموه () إِذهْ ولاو 
يوحن © [النجم:3 14 . 

فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله د إلى رسوله إلى قسمين : 

أحدهما : وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام . وهو القرآن . 

والآخر : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه 
مقروء ء وهو الخبر الوارد عن رسول الله وك وهو المبين عنه ويك » مراده 
ا 7 :: 

ا يتين الكريمتين : 9 إِنَا حَحْنٌ يلد ادبم 
مَِظُون 4 [الحجر:19» و فل إِنَمَا نيكم يلوس وَلَايسمعٌ لضع كماما 


. 47/١ » الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


الوسطية في علاقيّ السنت يالوحي 


ينْدّرُوت * [الأنبياء:5 14 ؛ على أن ١كلام‏ نبيه قِِ كله وحي » والوحي بلا 
خلاف ذِكْرٌ » والذكر محفوظ بنصٌ القرآن » فصح بذلك أن كلامه يل كله 
محفوظ بحفظ الله و » مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء» 7" . 

وكرر معنى قريبا منه في مواضع عدة ء لكننا تكتفي بواحد منها ينطلق فيها 
من الآيات الكريمة : ل وَمَايَِقُ عن اوكا ©) إن هْرَإِلّا متيو * » و إن أن 
لاما وج ِل 4 [الأنعام: ٠ 0٠‏ وط لين نايس مَاميَلَ تم 4 [النحل:44] » 
ليخلص إلى أن «كلام رسول الله يكْهِ كله في الدين وحي من عند الله كب لا 
شك في ذلك» 7" , 

وقد يفهم من كلام أبن حزم هذا أنه يقول بأن كلام الرسول كك كله 
وحي . لكن استيعاب مجمل أقواله في الموضوع يبين أن ذلك خطأ » وأن ابن 
حزم يميز بدقة بين كلام الرسول يك في الدين وكلامه في الدنيا . فهو يَكهِ في 
الأول مبلغ للوحي » ليس له أن يجتهد فيه . وبالتاليي فكل ما يقوله فيه فهو 
وحي . وهو في الثاني بشر مثل جميع البشر يصيب ويخطىئ . 

ولذلك عندما ساق ابن حزم قول الرسول في حادثة تأبير النخل المشهورة : 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم» قال : «فهذا بيان جلي مع صحة سنده ‏ في الفرق 
بين الرأي في أمر الدنيا والدين » وأنه الكت لا يقول في الدين إلا من عند الله 
تعالى » وأن سائر ما يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغيره فيأخذ عليه 


940/١هسفن)١(‎ 
.1١1١5/1١هسفن)0(‎ 


(37) سس المتهج الوسط في التعامل مع الست النبويين 
السلام بهء لأن كل ذلك مباح مطلق له وإننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لا 
خير معها إلا في الأقل وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدي إلى 
الخير الحقيقي» 7" , 

وقال ابن حزم في موضع آخحر : «فهذه عائشة وأنس لم يدعا في روايتها 
إشكالاء وأخبرا أنه يَِةِ أعلمنا أننا أعلم بها يصلحنا في دنيانا منه» ففي هذا 
كان يشاور أصحابه » وأخبرا أنه يك جعل أمر آخرتنا إليه لا إلى غيره وأمر 
الآخرة هو الدين والشريعة فقط » فلم يجعل ذلك يل إلى أحد سواه » وبطل 
م اا ا 


دعوو وم 


وهذا يبين معنى قول الله يك : ط وَمَاَِِقُ عن اوكا و إذمُوَإلَاسَىيو > إنا 
لحري لمم واو ا 
إيجاب فهو عن الله تعالى بيقين » وما كان من غير ذلك فكما قلدا لقوله يَكلِ إذ 
قيل له : حاضت صفية فقال : ١‏ عقرى حلقى ؛ » وكقوله يكل : ١‏ إني اتذت 
عند الله عهدا أيها امرئ سببته أو لعنته في غير كنهه أو جلدته فاجعلها له 
طهرة » » أو ما قال وَكِهِ » ومثل قوله وَل لذي اليدين : «لم تقصر ولا نسيت» . 

وهذا يبين فساد قول من اعترض بمثل هذا على سائر أوامره يكل ليرددها 
ناطقا في ذلك بلسان أهل الإلحاد المعترضين في الإسلام ونعوة بالله من 
الخذلان» 20 


.ا/١4‎ 1١7 الإحكامء ص‎ )١( 
نقسة هلالا الالا.‎ )5( 


الوسطين في علاقة السنثّ بالوحي + مر 3 ( 

وما قاله ابن حزم مبني على مذهبه الظاهري الذي ينكر اجتهاد الرسول يك 
في أمور الدين » ويعتبر كل ما قاله وِ من الشرع وحيا من عند الله » أما قوله 
في أمور الدنيا فهو رأي قابل للصواب والخطأ . 

وهكذا يتبين أن ابن حزم يصنف التصرفات النبوية إلى قسمين : تصرفات 
في الدين هي وحي والرسول فيها معصوم » وتصرفات في الدنيا الرسول فيها 
مجتهد غير معصوم . وواضح أن نظرته إلى تصرفاته وي في الدين مبنية على 
مذهبه الظاهري الذي ينكر اجتهاد الرسول يَلْةِ . لذلك يعتبر أن كل ما قاله 
يك من الشرع فهو وحي من الله , لا يحق له الاجتهاد فيه . 

"- رأي القاضي عياض اليحصبي : 

في الوقت الذي كان فيه القاضي عياض قاطعا في التأكيد على عصمة 
الرسول وَلكةِ من كل ما يمكن أن يخل بوظيفة التبليغ » مما أطال فيه في كتابه 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» » فإنه أكد على أنه يك قد يرى الرأي في أمور 
الدنيا اويظهر خلافه؛ » أو يكون منه على شك » ابخلاف أمور الشرع» . 

وعلق في ذلك على قصة تأبير النخل التي يقول فيها الرسول كَل : ١إنم|‏ أنا 
بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما 
أنا بشر» 7 , 


وقوله يك في حديث ابن عباس : «وما قلت فيه من قبل نفسي فإنم| أنا بشر 


. )1701/ صحيح مسلم ( كتاب الفضائل » الحديث رقم‎ )١( 


49> ل انه جالوسط في التعامل مع الست النبوية 
أخطى وأصيب» ”' , بالتمييز بين ما هو «خبر» يدخله الصدق والكذب » وما 
هو ارأي» يمكن أن يكون صوابا أو يكون خطأ . وهو التمييز الذي ركز عليه 
القاضي عياض أيضا في شرحه لحديث تأبير النخل في صحيح مسلم قبل أن 
يقرر أن حكم الأنبياء وآراءهم فى أمور الدئيا (حكم غيرهم من اعتقاد بععض 
الأمور على خلاف ما هى عليه ؛ ولا وصم عليهم في ذلك» ”" . 

وبعد أن يسرد عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» بعض 
الأمثلة من تصرفاته يل الاجتهادية ”" , يعقب قائلا : «فمثل هذا وأشباهه من 
أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه 
فيها ما ذكرناه » إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة » وإنما هي أمور اعتيادية 
يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها » والنبي يَكْهْ مشحون القلب 
بمعرفة الربوبية » ملآن الجوانح بعلوم الشريعة » مقيد البال بمصالح الأمة 
الدينية والدنيوية . ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر وفيا 
سبيله التدقيق في حراسة الدنيا وأستغارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة» . 

ثم أضاف قائلا : «وهذا على ما قررناه فيم) قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا 
وظنه من أحوالهاء لاما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه » وس” 
سنها) , 

فعياض إذن لا يقول بأن جميع أقوال الرسول يك وحي » بل يؤكد على أن 


./9 /١ أخرجه البزار في مسنده بإسناد حسن » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني:‎ )١( 


(؟) إكيال المعلم» /ا/ 774 . 
(”7) الشفاء ١78/7‏ ومابعدها. 


الوسطي في علاقة السنت بالوحي 


ماهو وحي منها هو أمور الديانة » أما ما هو مرتبط بأمور الدنيا فقد يخطوئع فيها 
الرسول ول . 
وهذه نظرة وسطية إلى التصرفات النبوية » بعيدا عن اعتبارها كلها وحيا 


وشرعا يتبع » أو اعتبارها كلها تصرفات نسبية والتشكيك حول ما فيها من 


وحي . 
رابعا : الخلاصت : 

انطلاقا من هذا الموقف الوسط يمكن تقسيم التصرفات النبوية على هذا 
الأساس إلى ثلاثة أقسام هي : 


١‏ تصرفات في الدين يبلغها الرسول يك » فهو يتلقاها وحيا بطرق مختلفة 
مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغه إياها جبريل عليه السلام أو يراها 
رؤيا صالحة أو غيرهما . وقد عصم الله رسوله وَكِيةِ من الخطأ فيا يبلغه من 
ذلك » ومن ثم وجبت طاعته فيه » سواء أكان إبلاغه بالقول أو بالفعل أو 
بالإقرار. 

؟- تصرفات في الدين اجتهد فيها الرسول يله ؛ فهي ليست وحياء وقد 
يخطئ فيها » لكن لا يقر فيها على خطأء بل يتدخل الوحي لتصحيحه . وهذا 
التصحيح قد يكون قرآنا» وقد لا يكون قرآنا . وبالتالي فطاعة الرسول كَل 
فيها واجبة » سواء كانت قولا أو فعلا أو إقرارا . 


تصرفات في أمور الدنيا » فهذه هو فيها مثل جميع الناس » ليست وحيا» 


0 لمنهج الوسط في التعامل مع السنتالنبويت 


وهو ليس فيها معصوما . فقد يخطأ فيها » وقد ينزل الوحي بتصحيح ذلك وقد 
لاينزل » كا وقع في قصة تأبير النخل . 


قشنا 


5 افصدلتك 
في تنوع 
التصرفات النبوية 


0 عو ع صسسسيل_ 


في تنوع التصرفات النبويت 0ض 


الفصل الثالق 
في تنوع التصرفات النبوية 


رأينا في الفصل الأول أن أولى تعاريف السنة هو أنها ما صدر عن الرسول 
كه من قول أو فعل أو تقرير ما يصلح أن يكون مصدرا لحكم شرعي ء أو ما 
هو صادر من مقام التشريع . 

وميزنا بين التصرفات النبوية والسنة النبوية » بكون هذه الأخيرة هي 
التصرفات المقصود منها التشريع أو الاتباع والاقتداء» وهكذا فكل سنة هي 
تصرف نبوي ؛ لكن ليس كل تصرف نبوي سنة . 

ورأينا في الفصل الثاني أن النظرة الوسطية إلى تصرفات الرسول وَل تتفي 
كون بعضها وحيا من عند الله تعالى » وكون بعضها الآخر غير صادر عن 
وحي . ويمكن تقسيم التصرفات النبوية على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام 
هي : 

١‏ تصرفات في الدين يبلغها الرسول يَككةِ » فهو يتلقاها وحيا بطرق مختلفة 
مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغه جبريل إياهاء أو الرؤيا الصالحة أو 
غيرهما. 

؟- تصرفات في الدين اجتهد فيها الرسول يي فهي ليست وحياء وقد 
يخطئ فيها » لكن لا يقر فيها على خطأ » بل يتدخل الوحي لتصحيحه . وهذا 
التصحيح قد يكون قرآنا » وقد لا يكون قرآنا . 


46ل النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 

“'- تصرفات في أمور الدنيا » فهذه هو فيها مثل جنيع الناس . إنها ليست 
وحيا » وهو ليس فيها معصوما . فقد يخطأ فيها » وقد ينزل الوحي بتصحيح 
ذلك وقد لا ينزل . 

هكذا يتضح أن تصرفات الرسول وَلْةِ ليست على مستوى واحد من حيث 
دلالتها التشريعية » بل تتنوع بحسب المقام الذي تصدر عنه » أهو مقام تبليغ 
الدين » أم مقال الاجتهاد لبيان الوحي » أم مقام الاجتهاد السياسبي من موقع 
الإمامة السئاسية » أم غيرها من المقامات » وكان له وَكةِ في كل هذه المقامات 
أقوال وأفعال وتدابير فوجب التمبيز بينها ليعطى لكل منها جقه» بين تلك 
التي هي شريعة عامة باقية إلى يوم القيامة » وتلك التي تتخير وتتنوع بتغير 
زمانها أو ظروفهاء وبين تلك التي ليست تشريعا وإنما تصرفا بحكم البشرية . 

وسنقوم هنا تباعا بعرض أهم أدلة تنوع التصرفات النبوية » قبل أن 
نستعرض تصنيفا مقترحا وأمثلة لتلك التصرفات . 
أولا : أدلت تنوع التصرفات النبويت : 

إن الأدلة على أن تصرفاته عليه الصلاة والسلام ليست كلها على ميزان 
واحد» بل هي متنوعة على حسب المقام الذي تصدر عنه كثيرة » نستعرض هنا 
أهمها . 

أولا : تمييز الرسول يف نفسه لأنواع من تصرفاته : 

وهذا من أقوى الأدلة على تنوع التصرفات النبوية . فقد وردت أحاديث 
كثيرة بِيّن فيها الرسول كَلِةِ نفسه أن بعض تصرفاته تالف لبعض » وأن الصفة 


في نوع التتصرفات اللبوية سي حي 0 
التي تصدر عنه تلك التصرفات متباينة » وأن دلالتها التشريعية ليست 
واحدة » من ذلك : 

» أنه بين َك أن من تصرفاته ما هو صادر عنه بمقتضى الحبلة والبشرية‎ ١ 
فقال : «إنا أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر » فأيها‎ 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ا بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه‎ 
بها منه يوم القيامة» ''' » فهذا تصرف يأتيه كل بطبيعته و جبليته » لا اختيار له‎ 


فيه . 


-١‏ وبين يكِ أنه قد يتتصرف بحكم الإلف والعادة » فلما سثل عن أكل 
الضضب : أحرام هو يا رسول الله؟ قال : «لا؛ ولكنه لم يكن بأرض قومي » 
قأجدني أعافه» ”". 
ما اعتاده» 7 , 

٠"‏ وبيّن يك أنه قد يتصرف تصرفا دنيويا بحكم الخبرة البشرية . فقد مر 
بقوم يُلَقَحُون النخل فأشار عليهم بأن لولم يؤبروه «أي يُلَقَحُوه لصلح» 
فتركوه » فخرج رديئاء فقال : «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنها ظننت 
)١(‏ مسلم ء البر والصلة » من لعنه النبي يي أو سبه . 

(1) رواه البخاري » الأطحمة » باب ما كان النبي يل ل يأكل حتى يسمى له فيعلم ماهوء ومسلم » 
باب إباحة الضب ؛» والنسائي » الصيد والذبائح » باب الضب » ومالك في الموطأء باب ما جاء في 


كل الضب . وأحمد في المسند حديث رقم 1551١‏ . 
(5) فتح الباري :587/4 . 


0( بك المنهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن اله شيئا فخذوا به » فإني لن 
أكذب عل الله كك » 7" , وني إحدى روايات الحديث : (إنما أنا بشر إذا 
أمرنكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر) . 

وقد بوّب الإمام محيي الدين النووي لهذه الأحاديث بقوله : (وجوب 
امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يَكِ من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ”" . 
فاعتبر هذا التصرف النبوي تصرفا دنيويا يختلف عن تصرفه يَلِةِ في أمور 
الشرع . 

5- وبيّن وَل أنه قد يتصرف لمصلحة المسلمين بالرأي والاجتهاد ؛ وهو 
تصرفه يَكِِ بالإمامة . وذلك مثل عزمه مصالحة قبيلة غطفان في غزوة الخندق 
على نصف ثار المدينة على أن يرجعوا بجيوشهم عن محاصرتبها » وكتتب كاب 
الصلح وأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهم| الأمرء فقالا 
له : يا رسول الله » أمرا تحبه فنصنعه , أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل 
به» أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : ابل شيء أصنعه لكم »”". 

فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا تدبير يديره لمصلحة المسلمين وليس شيئا 
أمره الله به » ولا رغبة شخصية مجحردة منه يَكةٍ . ولولم يكن إلا هذا النص » 
لكان كافيا في الدلالة على تنوع تصرفاته يِل . 


(1) رواه مسلم ‏ الفضائل » باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل 
الرأي ء وأحمد في المسند حديث رقم 151 , 


05 /١0 . شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. 0387/8 /17( 71)ء سيرة ابن كثير (1/ 01031 ؛ زاد المعاد‎ 4١ 57917 /5( سيرة ابن هشام‎ )7( 


في تنوع التصرفات النيويق + سل 3 ( 

5 وبين وكِةِ أنه قد يتتصرف وفق الحجج والبينات عندما يقغي بين 
الخصوم . فقال : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه : إنما أقتطع له قطعة من 
النار» ”"' . فهذا التصرف ليس وحياء بل اجتهاد محض منه عليه الصلاة 
والسلام من مقام القضاء . 

وتبين تراجم العلماء لهذا الحديث إجماعهم على هذا المعنى . 

فقد ترجم النووي لرواية مسلم له بقوله : #باب الحم بالظاهر واللحن 
بالحجة» » وقال الترمذي : «باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء 
ليس له أن يأخذه» » وقال أبو داود : «باب في قضاء القاضي إذا أخطأه . وقال 
ابن ماجة : اباب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا» . أما أبو جعفر 
الطحاوي فقد ترجم له في «شرح معاني الآثار» بقوله : #باب الحاكم يحكم 
بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه ني الظاهر» '" . 

١‏ وبين يَيِةِ أنه قد يقول القول على سبيل المشورة والإرشاد» 
فإن الصحابية بريرة لما أعتقها أهلهاء كلمها رسول الله في أن تراجع زوجهاء 
فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ قال : «لاء إنما أشفع» ؛ قالت : لا حاجة لي 
)١(‏ أخرجه البخاري . الحيل . باب قول يل : «أموالكم عليكم حرام ولككل غادر لواء بوم القيامة؛ » 

ومسلم ؛ الأقضية . باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة » والترمذي » الأحكام » باب ما جاء في 

التشديد على من يقضى له بئيء ليس له أن يأخذه . وأبو داود ؛ الأقضية , باب في قضاء القاضي إذا 

أخطأء وابن ماجه ؛ الأحكام ؛ باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا » ومالك الأقضية ؛ 


باب الترغيب في القضاء بالحق . 
(5) شرح معاني الآثارءج ١‏ / 741 . 





(سعهعل ل النهج الوسطفي التعاملمع الست النبويي 
فيه ''' . فصرح يك أن هذا التصرف ليس تشريعا منه » وإنم| هو شفاعة منه يكل 
وإرشاد لما يمكن أن يلم شمل الزوجين . 

وبين يك أن بعض تصرفاته خاصة ببعض الصحابة وليست عامة 
لسائرهم ولالمن بعدهم من الأمة » مثل ترخيصه لأبي بردة بن نيار بأن يضحي 
بالجذعة من المعز » وقال له : لولن تجزي عن أحد بعدك» 7" . 

قال الحافظ ابن حجر بأن في ذلك من الفوائد : أنه َك قد بخص بعض أمته 
بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر”" . 

فهذه النصوص أدلة واضحة على تنوع تصرفاته يك وأن كل تصرف منها 
له مقام خاص وله دلالات تشريعية خاصة , وهي كافية في التدليل على المراد . 
ثانيا : تصريح الصحايت بتنوع التصرفات النبوييت: 

تظهر العديد من الشواهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدركون أن 
تصرفات الرسول وله أنواع تختلف من حيث دلالتها الشرعية . فكانوا 
يميزون مثلا بين تصرفاته يكِْةِ التي هي وحي وتشريع عام » وبين ماهو منها 
سياسة عامة للججاعة المؤمنة لتحقيق مصال حها ودرء المفاسد عنها » وبين ما 
يصدر عنه بصفته البشرية . والدليل على وجود هذا الوعي بينهم يتمثل أساسا 
في أمور خمسة هي : 
(1) رواء البخاري ‏ الطلاق » باب شفاعة النبي يك في زوج بريرة » والنسائي . آداب القضاة. باب 

شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم . 


(1) رواه البخاري » كتاب الأضاحي باب قول النبي يكِ لأبي بردة : ضح بالجدع من المعز . 
(؟) فتح الباري 19/3١ ٠‏ . 


ف السصطت لبي لالح بب) 

-١‏ مراجعتهم الرسول يَليِةِ في بعض قراراته : فقد كان الرسول يَكةٍ يفعل 
الأمر فيسأله الصحابة رضوان الله عليهم هل هو وحي يوحى فيجب طاعته 
أو هو رأي يمكن معارضته برأي أصلح منه » ويشيرون عليه في الرأي برأي 
آخر فيقبل منهم ويوافقهم ”' » وهناك العديد من الأمثلة على ذلك منها : 

مراجعة الحباب بن المنذر له يَكلِةِ في غزوة بدر حين قال : يا رسول الله أهذا 
منزل أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه , أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال ككِْةِ : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» » قال : يا رسول الله » 
فإن هذا ليس بمنزل » فائهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله » ثم 
نغور ما وراءه من القلب » ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء . ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون . فقال الرسول يكل : القد أشرت بالرأي» ”" . 

مراجعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة له يَكِيةِ عندما أراد أن يصالح قبيلة 
غطفان على ثلث ثار المدينة » على أن يرجعوا بجيوشهم عن محاصرة المدينة في 
غزوة الأحزاب » فقد عرض الرسول يكلِةٍ الأمر عليه فقالا له : يا رسول الله 
أمرا تحبه فنصنعه » أم شيئا أمرك الله لابد لنا من العمل به » أم شيئا تصنعه لنا؟ 
فقال يك : ابل شيء أصنعه لكم , والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب 
)١(‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل (1/ 22١‏ » وانظر قريبا منه عند : علاء الدين البخاري : 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (7/ 4154)» وابن عاشور : مقاصد الشريعة » 
ص38 . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام (1/ )١97‏ بسند مرسل . وقد ضعفه الألباني في تخريج أحاديث «فقه 
السيرة» لمحمد الغزالي ؛ وأسانيده الأخرى التي روي بها إما ضعيفة أو منكرة » ونرى أنه يمكن أن 
يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن . 


“سكعل انه ع الوسط في التعامل مع السن7النبويت 
قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب , فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر مااء فقال له سعد : والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله يَكِ : «فأنت وذاك» » فتناول سعد 
ابن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا ”" . 

فالسعدان هنا هما أول من وضعوا تقسيم| لتصرفات النبي وَل حسب 
دلالتها التشريعية . فهو يتحدث عن ثلاثة أنواع : نوع أول يحبه الرسول » فهو 
رغبة شخصية منه » قد يكون لمصلحة المعركة أو غيرها . فالمسلمون مستعدون 
لفعله » نوع ثان أمره الله به » فهذا وحي لا خيار هم فيه ولا بد لهم من العمل 
به » ونوع ثالث يريد به الرسول كَلْةٍ فك الحصار تخفيفا عنهم » فهذا تدبير 
سياسي اجتهادي لهم فيه رأي . 

ما وقع في غزوة تبوك لما أصاب جيش المسلمين مجاعة » فقال بعضهم : يا 
رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا «وهي الإبل التي يجلب عليها الماء» 
فأكلنا وادهناء فقال رسول الله يك : «افعلوا» . فنجاء عمر بن الخطاب فقال : 
يا رسول الله » إن فعلت قل الظهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم . ثم ادع الله 
لهم عليها بالبركة » لعل الله أن يجعل في ذلك » فقال رسول الله يكل : انعم ) 
قال : فدعا بنطع فبسطه . ثم دعا بفضل أزوادهم . ودعا عليه بالبركة ”" . 

فهؤلاء الصحابة أشاروا على الرسول بشيء فأصدر أمره به » لكن عمر 


. 0518/7 /( زاد المعاد‎ ء)7١‎ ١ /1( سيرة ابن هشام (؟/ *7"97. ++ 5) » سيرة ابن كثير‎ )١( 
. رواه مسلم ء الإيهان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجئة قطعا‎ )1( 





في تتوع التصرقات النبوي بي ييسيسج و0 
استدرك بعد ذلك منبها إلى نتائجها على الجيش . فألغى الرسول الأمر الأول 
وتبع مشورة عمر بن الخطاب . وهذا دليل على أنهم لا يعتبرون أن الأمر 
النبوي هنا صادر من مقام النبوة وإنما من مقام القيادة السياسية والعسكرية 
التي قراراتها بشرية تقديرية . 

ولذلك قال أبو العباس أحمد القرطبي : «كان هذا الهم من النبي وَل بحكم 
النظر المصلحي » لا بالوحي ألا ترى كيف عرض عمر بن الخطاب عليه 
مصلحة أخرى » ظهر للنبي يِه رجحاءها » فوافقه عليها وعمل بها» ”'' . 

ويوم فتح مكة خطب النبي #ْةِ قائلا : اإن الله حرم مكة» فلم تحل لأحد 
قبل ولا تحل لأحد بعدي . وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ‏ أي 
لا يقطع الرطب من نباتها - ولا يعضد شجرها. ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط 
لقطتها إلا لمعرف» , فقال عمه العباس بن عبد المطلب : يا رسول الله , إلا 
الإذخر ”" لصاغتنا وقبورناء فقال يل : «إلا الإذخر» 27 . 

وقد علق شهاب الدين القرافي على هذه القصة قائلا : «وهذا يدل على أنه لما 
بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة» 9 , 


. 1548 /١ ١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) الإذخر : حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب . النهاية في غريب الحديث:١/‏ لا 
ولسان العرب 4/ 07" . 

(”) البخاري » الج .لا ينفر صيد الحرم » رقم (1817)» واللفظ لهم » ومسلم . الحج » تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام » رقم (217817) . 

(5) شرح تنقيح الفصول » ص 477 . 





ببس التيج الوسط في التعامل مع السدما النيويي 

وفي غزوة خخيبر نهى الرسول يَليهِ عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأمر بكسر 
القدور التي طبخوها فيها . فقال عمر بن الخطاب كاقتراح منه : أو نهريقها 
ونغسلها . فوافق الرسول وَكةِ على ذلك وسمح بغسلها لتطهيرها واستعمالها 
بعد ذلك 7 , 

ففي هذه الأمثلة راجع الصحابة بعض قراراته يك . وهو دليل على أنهم 
أدركوا مبكرا أن من تصرفاته يَِةِ ما هو اجتهادي تقديري », وأنهم لا يترددون 
في مراجعته فيها . وفي ذلك يقول محبي الدين النووي : « وقد كان أصحابه َك 
يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم » كى) راجعوه يوم الحديبية 
في الخلاف , وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش »”" , 

وقد استدل العديد من العلماء ببعضها على كون الرسول وَكلةِ يتصرف 
بالاجتهاد فيها لم ينزل عليه وحي 7" . 

"- اقتراحهم رأيا مخالفا لرأيه فيها شاورهم فيه : 

فقد درج الرسول كَِكِ على استشارة الصحابة في كثير من قراراته » وقد يبين 
كل رأيه ويبسطه . لكنهم لا يترددون في مناقشته رأيه والتعبير عن رأي مخالف 
له . وهذا دليل على أنهم لا يعتبرون تصرف الرسول وك هنا وحيا من عند الله 
صادرا بصفة النبوة » بل رأيا اجتهاديا بصفة التقدير البشري . 


(1) البخاري » حديث 5144 :و4197 » ومسلم » حديث 1807 » وغيرهما . 


(5) شرح مسلم: .91/1١‏ 
() إحكام الآمدي : 5/ 774 » شرح عمدة الأحكام » ص 158 . 


في تنوع التصرفات النبوييق + سل 7 ( 

وهكذا استشار رسول الله يِه أصحابه حول أسرى بدر » فأشار عليه كل 
من أبي بكر وعمر وابن رواحة » فاختار رسول الله يك رأي أبي بكر" . 

وفي غزوة أحد قبيل خروج النبي يك استشار أصحابه » وكان كل يميل إلى 
البقاء في المدينة حتى إذا دخلها جيش المشركين قاتله الرجال في الطرق » وقاتله 
النساء من فوق أسطح البيوت » فقال عبد الله بن أبي : «هذا هو الرأي» » لكن 
جماعة من فضلاء الصحابة الذين فاتهم الخروج يوم بدر أشاروا عليه بالخروج 
وألحوا عليه في ذلك » فتخل رسول الله يَكِةِ عن رأيه ؛ وأخذ في الاستعداد 
للخروج ””. 

تأويلهم لبعض تصرفاته وَِ على أنها كانت لمصالح مؤقتة : 

ومن ذلك تأويلهم لتحريم الرسول يك لحوم الحمر الأهلية » أو الإنسية » 
فعن ابن أبي أو قال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر » فإن القدور لتغلي » قال : 
وبعضها نضجت . فجاء منادي النبي يك فقال : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا 
وأهرقوها » قال ابن أبي أوفى : فتحدثنا أنه إنم| نبى عنها لأنها لم تحمس » وقال 
بعضهم : نبى عنها ألبتة لأنها كانت تأكل العذرة . 

وعن ابن عباس قال : لا أدري أنبى عنه رسول الله َك من أجل أنه 
كان حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرم في يوم خيبر لحم 
(1) رواه مسلم ( الجهاد والسير/ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر) وأحمد والبيهقي من حديث عمرء 

وانظر تخريج الألباني لأحاديث فقه السيرة للغزالي ؛ ص 704 . 


(3) رواه أحمد و الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي , وانظر هامش زاد المعاد» ٠‏ / للد 
وتخريج ناصر الدين الألباني لفقه السيرة للغزالي ص ١19‏ . 





9ل النهج الوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
الحمر الأهلية 9" , 

قال الحافظ ابن حجر في كتاب الذبائح : ١‏ وقد تقدم في المغازي « أي كتاب 
المغازي من صحيح البخاري ») عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر» 
هل كان لمعنى خاص ء أو للتأبيد ؛ ”" , 

فقهذان صحابيان فهما من النهي عن الحمر الأهلية أنه كان لمعنى أو لسبب 
خاص لا للتأبيد » فابن عباس ربط النهى بمصلحة جزئية مؤقتة وهى حماية 
الحمر الأهلية من الفناء إذا توسعوا في ذبحها . وني هذا النص دليل على أن 
الصحابة كانوا يتحدثون عن وجه صدور التصرفات عن الرسول وك وأنم 
كانوا واعين بتنوع وجه ذلك الصدور . 

مراجعة الخلفاء الراشدين لبعض تصرفاته يَكَِِ بعد وفاته : 

وهو أكبر دليل على وعي الصحابة رضوان الله عليهم بأن من تصرفاته وَل 
تصرفات صدرت عنه من مقام غير مقام النبوة » وأنها قد تكون تصرفات 
بحكم السياسة الشرعية » اقتضتها مصالح جزئية » فلا تغيرت تلك المصالح » 
تغيرت الأحكام المرتبطة مها . 

وقد ساعد على ذلك أن الخلفاء الراشدين كانوا أئمة يحكمون المسلمين لمدة 
ثلاثين سنة . فاستجدت في عهدهم حوادث » وتغيرت ظروف .» أظهرت 
منهجهم العام في التعامل مع تصرفاته يك » وأوضحت كيف أنهم ‏ مثلا - 


5 رواه البخاري . المغازي » باب غزوة خيبر‎ )١( 
. فتح الباري» 9/ الا‎ )١( 


في تنوع التصرفات اللبويية ييح #ي) 
كانوا يعتبرون كثيرا منها تصرفات صادرة بحكم الإمامة . 

ومن الأمثلة في هذا المجال تطور حكم ضالة الإبل . فقد أجاب الرسول 
يله من سأله عنها بقوله : « مالك وها ؟ تدعهاء فإن معها حذاءها وسقاءها » 
ترد الماء » وتأكل الشجر . حتى يجدها را » 7" , 

فلم يأذن في التقاطها لأن عادة العرب أن يطلقوا جمالهم في الصحراء ترعى 
دون خوف عليها » فهي ليست في حيوانات ضالة يأخذها من وجدهاء بل 
تترك إلى أن يجدها صاحبها أو ترجع إلى بيته . وقد استمر العمل على هذا زمن 
الرسول كَكِةِ وطيلة خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب » كانت الإبل 
الضالة تترك طليقة حتى يجدها صاحبها اتباعا لأمر الرسول كله . 

فلم) كان زمن عثمان بن عفان أمر بتعريفها وبيعها حتى إذا جاء صاحبها 
أعطي ثمنها '" . 

ثم جاء علي بن أبي طالب فوافق عثان في الأمر بالتقاط ضوال الإبل حتى 
تحفظ لصاحبها » لكنه لم يسمح ببيعها بل بنى لها «مربدا» » أي مراكز خاصة 
بحفظها ؛ «بعلفها لا يسمنها ولا يبزها من بيت المال » فمن أقام بينة على شيء 
منها أخذه و إلا بقيت على حاها لا يبيعها » 7" , 

وهكذا تطور هذا الحكم الشرعي مع تطور الأحوال الاجتماعية » لأن 
)١(‏ رواه البخاري » اللقطة » باب ضالة الإبل » ومسلمء اللقطة , باب الإبل . 


(؟) رواه مالك في الموطأ» الأقضية , باب القضاء في الضوال . 
(7) نفسه . 





(4>- لب النهح الوسط في التعامل مع الس النبويية 
الخلفاء فهموا أن هناك ارتباطا بين التصرف النبوي وظروف المجتمع 
الإسلامي , فغيروا التصرف لتغير المعاني التي أملته . ولاشك أنهم اعتبروه 
تصرفا منه وك بحكم الإمامة وليس حك صادرا بحكم التشريع العام . 
ثالثا : تصرفات تشريعيي وغير تشرييعيي : 
يظهر من تعريف السنة حسب ما أوردناه في الفصل الأول » أنه يمكن على 
العموم التمييز ما بين تصرفات ذات دلالة تشريعية وأخرى لا تشريع فيهاء 
وهو ما عبّر عنه بعض العلماء والكتاب المعاصرين بألفاظ متباينة مثل : تقسيم 
السنة إلى ما كان للتشريع وما ليس.للتشريع ”'» والحديث عن السنة التشريعية 
7 5 ا 56 ١‏ 
وغير التشريعية 7" » أو السنة تشريع مُلزم وغير ملزم ”" . 
وقد أثار هذا الأمر ردود فعل كثيرة تذهب إلى أن تقسيم تصرفات الرسول 
يك إلى تشريع وغير تشريع لا أساس له. وإلى أن «السنة جميعها با فيها 
الأقوال والأفعال والتقارير والصفات المخلقية (بضم الخاء) كلها تدل على 
التشريع » وكذلك كان فهم الصحابة الكرام » فلم يفهموا تمايصدر من 
الرسول يكيٍْ قولا أو فعلا أو تقريرا إلا أنه للتشريع» ”؟ . 
)١(‏ انظر : محمود شاتوت : الإسلام عقيدة وشريعة » ص 577 . 
(؟) انظر : محمد سليم العوا : السنة التشريعية وغير التشريعية » مجلة المسلم المعاصر . العدد الافتتاحي 
شوال /١894‏ نونبر 191/5 » ص 75 . 
() انظر: د . رؤوف شلبي : السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين . 
(4) انظر: د . ممي الدين قرة داغي : التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها ؛ مجلة مركز بحوث السنة 
والسيرة ‏ جامعة قطرء العدد ١501/1‏ / 1941 ص 784 » وانظر أيضا د.فتحي عبد الكريم ٠‏ 


مرجع سابق (فصل في نقض دليل تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية) . وهو ظاهر ما ذهب 
إليه الأستاذ عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة (انظر ص 77 وما بعدها) . 





تت 111 

ومستندهم الأساس في هذا الاعتبار هو كون جميع ما يصدر عن الرسول 
يه إما وحيا أو في حكم الوحي » وهو الأمر الذي ناقشناه وبيّنا عدم صحته في 
الفصل السابق . 

ولعله من نافلة القول التأكيد على أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في 
مجملها تشريع يقصد منه التحقق بطاعته امتثالا للأمر الإلهي بذلك . إلا أن 
المسألة التي نحن بصددها تحتاج إلى تدقيق وتفصيل » وذلك ما سنعمل على 
تجليته هنا . 

لكننا نذكر أولا أن مفهوم السنة لدى الصحابة رضوان الله عليهم وجمهور 
السلف يراد به كا أسلفنا من قبل ما صدر عن الرسول يكةِ وكان للاتباع 
والاقتداء . 

ولذلك فإن ابن عباس وعائشة ف أنكرا أن يكون بعض ما فعله وَل في 
الحج من السنة » فقالت عائشة : إن نزول الأبطح ليس بسنة ”'' . وقال ابن 
عباس : اليس السعي ببطن الوادي بين الصما و المروة سنة ” » وأوردنا هناك 
أيضا من تعاريف العلماء والأصوليين ما يل هذه الحقيقة بوضوح . 

ومن أسباب الاختلاف أن لفظ التشريع قد يرد بمعان مختلفة » نورد هنا 
أهمها : 

المعنى الأول : أصول العقائد والأخلاق المشتركة بين جميع الديانات » قال 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ١١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري (المناقب/ باب القسامة في الجاهلية) » وأحمد في المسند حديث رقم 2771814 وقد 
خالف الصحابة والعلاء ابن عباس واعتبروا السعي بين الصفا والمروة سنة . 





وبا -ا-ا ا سانتهع الوسط في التعامل مع السنت النيوييت 


تعالى : #سَرَعَ لثم ين لذبن مَاوَصَئ يو وا وَلدّىه أوِحَنِئآ إِليَكَ وَمَا وَصَيَْايوء 
بهم وموس وجي نولا لَتَرْأِْيةِ ‏ [الشورى:7١]‏ . 

قالشريعة هنا مرادفة للدين الذي يضم الأصول المشتركة بين جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

المعنى الثاني : مجموع الأحكام التي تتميز بها الأديان » وأحيانا بجموع 
الأحكام التي يتميز بها دين الإسلام عن الشرائع السابقة » ومنه قوله تعالى : 
« لُِلٍ جَمَلنَاسَكمْ سْرْعَةٌ وَينَْاجاً 4 [المائدة:18] » وقوله تعالى : «ثُرَّ جَعلَكَكَ 


مع ع سا سك ده ل كسس 22 عاد 


عَلَ سَرِصَةَمنَالْأمرِ َأَبَعْهَاوَلَانتَْ أهواء ا ذِنَ لَايمْلَمُونَ © [الجائية:18] . 

فالشريعة في الآية الأولى هي بمعنى ما هو خاص بدين معين . ومنها ما هو 
خاص بدين الإسلام . وفي الآية الثانية هي بمعنى ما أنزل على نبينا محمد وَل 
من الأحكام » وقد كان هذا المعنى واضحا لدى مفسري السلف » فعن قتادة 
قال : الآ لَمُلٍ جَمَْنَاَكُم سْرْحَةٌوَِنَْاجَاً 4 , يقول : سبيلا وسنة . والسنن 
مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة » يحل الله 
فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» 7" , 

وهذا القسم الثاني لمعنى الشريعة يرد هو أيضا في كلام العلماء على 
مستويات » منها مستويان : 


المستوى الأول : بمعنى السنة » كما مغى في كلام الصحابة والسلف 


. 0 / تفسير ابن كثير »ج ؟‎ )١( 





فى قن لصفت لبي سلب0 
رضوان الله عليهم » وهو ما كان مطلوب الفعل وجوبا أو استحبابا» أو ما 
كان من تصرفاته كِةِ للاقتداء والاتباع . وقد رأينا في كلام قتادة أنه يعتبر 
الدين ابن تيمية » يقول : «ثم قالوا : ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة 
السنة وهي الشريعة » وهي ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والتية 
الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به » يكون بدعة» 7" . 

ويجعل في مكان آخر الشرع والدين شيئا واحداء إذ يقول : «وأن نعبده بم| 
شرع من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد في 
كل زمان با أمر به في ذلك الزمان» فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان 
العاملون به مسلمين ؛ وكذلك شريعة الإنجيل» '" . 

ويؤكد ابن تيمية في مكان آخر على ضرورة التفرقة بين الأمرين خشية أن 
يلتبس على الناس ما هو تشريع با ليس تشريعا » وما هو ادين» بها هو مباح » 
يقول : لوهذا أصل عظيم من أصول الديانات » وهو التفريق بين المباح الذي 
يفعل لأنه مباح » وبين ما يتخذ دينا وعبادة » وطاعة وقربة واعتقادا ورغبة 
وعملا . فمن جعل ما ليس مشروعاء ولاهو دينا ولا طاعة ولا قربة جعله 
دينا وطاعة وقرية؛ كان ذلك حراماء باتفاق المسلمين» 7" , 

فالسنة والشريعة والدين هنا عنده بمعنى واحد . وقد رأينا ‏ سابقا ‏ أن 
)١(‏ ابن تيمية » الحسبة في الإسلام » ص 7/5 . 


(7) نفسه » وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ؛ ص 4١‏ . 
() الفتاوى ج 17/ 78. 





هك لس انه الوسط في التعامل مع السنةّالنبوية 
ابن تيمية يعتير المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب » 
وهو العمل الصالح وهو البر وهو الخير» فهذه كلها مترادفات تبين المعنى 
المقصود . ومثل ذلك نجده عند البيهقي بقوله : «فالسنة كالشريعة » هى ما 


سته الرسول وماشرعه» © 


المستوى الثاني : هو مجموع الأحكام العملية من وجوب وندب وحرمة 
وكراهة وإباحة » ومن حيث الوضع » فعلى هذا يمكن أن يدخل فيها العمل 
الذي ليس برا وقربة » وإنما هو من باب المباح الذي للإنسان فعله أو تركه . 

ونجد تقي الدين ابن تيمية يستعمل الشريعة بالمعنى الأول أحيانا» 
ويستعمل التشريع بهذا المعنى الثاني حينا آخر » يقول : كل ما قاله بعد النبوة 
وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع لكن التشريع يتضمن الإيجاب والتحريم 
والإباحة . ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب » فإنه يتضمن 
إباحة ذلك الدواء والانتفاع به » فهو شرع لإباحته » وقد يكون شرعا 
لاستحبابه» 9 , 

وهكذا فإن المقصود بكلمة تشريع أو شرع قد يختلف حسب الاستعمال 
وحسب السياقات » وهذا ما يوقع في اللبس في كثير من الأحيان . وهذا نظير 
استعمالات كلمة سنة » ففي الاستعمال العام قد تعني كل ما ورد عن النبي َكل 
من قول أو فعل أو تقرير» لكن عندما يتعلق الأمر بتمحيص ما هو للاقتداء 


.701 / ١9 شعب الإييان‎ )١( 
. 1١/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


في تنوع التصرفات النبوية  ----‏ بيع 0في) 
من تلك التصرفات النبوية فإن السنة هنا لا تعني إلا ما كان من التصرفات 
النبوية للاتباع والاقتداء كما ورد عن الصحابيين الجليلين أم المؤمنين عائشة 
وعبد الله بن عباس . 

والذي نختاره أن السنة ‏ بالتعريف الذي تبنيناه في الفصل الأول كلها 
تشريع » والتصرفات النبوية منها ما هو تشريع » وهي السنة ؛ ومنها ما ليس 
تشريعا ولا سنة . 

وعلى هذا فقد يقال عن بعض التصرفات النبوية : أنها غير تشريعية » بمعنى 
أنه ليس فيها تأمسٍ ولا اقتداء » ولم يأتها الرسول عليه الصلاة والسلام بقصد 
الاتباع . 

وللتوضيح نأخذ فعل الأنبياء الجبلية والطبيعية مثل المنام والقيام والقعود » 
فإنه لم يذكر بين العلماء خلاف على أنه «لا يسوغ اتباعهم فيه » لأنه كالواقع 
منهم من غير قصد ء أو كالموجود فيهم بغير اختيارهم» كما يقول المازري ”" . 
فتلك الأفعال الجبلية تصرفات غير تشريعية » وليست سنة . 

وقد استعمل الكثير من العلماء لفظ التشريع بمعنى ما هو قربة دون ما هو 
مباح من أمور الدنيا . وذلك مثل قول ابن قتيبة الدينوري الذي يقول : 
«والسنة إن) تكون في الدين لا في المأكول والمشروب , ولو أن رجلا لم يأكل 
البطيخ بالرطب دهره وقد أكله رسول الله يك أولم يأكل القرع وقد كان 


."09 إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص‎ )١( 


و(دعمكل النهجالوسط في التعامل مع السنةالنبوية 
يعجب النبي كَل لم يقل إنه ترك السنة» ”''» فاستعمل الدين هنا بمعنى ما 
هو مطلوب الاتباع والاقتداء دون المباح » وهذا «الدين» هو الذي تكون فيه 
السنة . 

كما جعل القاضي عياض اليحصبي ما قاله الرسول وَلِةٌ من قبل نفسه في 
أمور الدنيا وظنه من أحوالها مختلفا لما قاله باجتهاده «في شرع شرعه وسنة 
سنها» ”" ؛ لأن تلك الأمور ١لا‏ مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا 
تعليمها» . 

ووضع ابن دقيق العيد (ت7١7‏ ه) التصرف الذي هو تشريع مقابل 
الحكم الذي يتصرف به ككِةِ بوصفه وليّا للأمر؛ فهو يقول أثناء الحديث عن 
قول الرسول ينه : امن قئل قتيلا فهو سلبه» : «الشافعي يرى استحقاق القاتل 
للسلب حك شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه » ومالك . وغيره : يرى 
أنه لا يستحقه بالشرع » وإنها يستحقه بصرف الإمام إليه نظرًا ‏ وهذا 
يتعلق بقاعدة . وهو أن تصرفات الرسول يَكيِ في أمثال هذا : إذا ترددت بين 
التشريع , والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور : هل يحمل على التشريع 
أو على الثاني؟ والأغلب : حمله على التشريع» ”" . 

وجعل بدر الدين الزركشي من أقسام أفعال الرسول يك هما احتمل أن 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث » ص 58 . 


(5) الشفاءج 5/ 155. 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » ص 791 . 





في نوع التصرفات البوية 2 ب يي يي 0# 
يخرج عن الجبلية إلى التشريع» » وحكى مذاهب الفقهاء وتقسيمهم لهذا النوع 
من أفعاله يك إلى أقسام , ثالثها : ما فيه خلاف بين الفقهاء كدخوله مكة من 
ثنية كدَاء » وخروجه من ثنية كُدَا وحجه راكبا «هل يحمل على الجبلي فلا 
يستحب أو على الشرعي فيستحب» 7" , 

وذكر الشوكاني من أقسام أفعاله يِه : اما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى 
التشريع » '" . 

ويستعمل العلماء الثنائية ذاتها في الأقوال» ومنه تبويب محبى الدووي 
لحديث تأبير النخل في شرحه لصحيح مسلم بقوله : اباب وجوب امتثال ما 
قاله شرعا دون ما ذكره بَكِِةِ على سبيل الرأي» . فلم يدخل التصرفات المرتبطة 
بمعايش الدنيا الخاضعة للتجربة البشرية في مسمى الشرع . 

ووضع بدر الدين الزركشي الكراهة الإرشادية مقابل الكراهة الشرعية 
قائلا : #فقد تكون الكراهة شرعية لتعليق الثواب عليها » وقد تكون إرشادية 
أي لمصلحة دنيوية» 7" . 

هذه عينات من أقوال العلماء والأصوليين » ما هي إلا ناذج لاتجاههم العام 
الذي يتحدث عن أقوال وأفعال نبوية تشريعية مقابل أقوال وأفعال غير 
تشريعية » جبلية أو غيرها . وهو دليل على أن تقسيم التصرفات النبوية إلى 


(1) البحر المحيط يج 5 / 178 . 


(؟) إرشاد الفحول» ص "لا . 
(؟) نفسهءج 794/1 . 
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تشريعية وغير تشريعية معروف ومشروع . 
رابعا : أنواع التصرفات النبويض: 

هناك جهود متعددة لتصنيف التصرفات النبوية عبر التاريخ » من أهمها ما 
قام به أبو محمد ابن قتيبة الدينوري في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ت 7177 
ه) » والقاضي عياض اليحصبي (ت 5 5 5 ه) في كتابه «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» ؛ وشهاب الدين القرافي (ت 784 ه) في العديد من كتبه » والعالم 
الهندي شاه ولي الله الدهلوي (ت ١1757‏ ه) في احجة الله البالغة» 7" . 


وبالاستفادة من مجموع تلك الجهود وغيرها يمكن أن نقسم التصرفات 
النبوية على العموم إلى قسمين هما : 

-١‏ تصرفات تشريعية » وهي ما صدر عن الرسول وه ما هو للاتباع 
والاقتداء . وهذه التصرفات التشريعية تنقسم بدورها إلى قسمين : 

* تصرفات بالتشريع العام : وهي تتوجه إلى الأمة كافة إلى يوم القيامة . 
وهي إما تصرفات بالتبليغ أو تصرفات بالفتيا . 
أفراد معينين » وليست عامة للأمة كلها . ويدخل ضمنها التصرفات بالقضاء 
)١(‏ انظر مثلا دراستنا : تصرفات الرسول يَللٍ بالإمامة الدلالات المنهجية والتشريعية» » منشورات 

الزمن ؛ الرباط/ 7٠٠1‏ » ومقالنا : «ريادة القافني عياض في تصنيف التصرفات التبوية؛ » منشور على 


موقع إسلام أون لاين على الرابط : ء52]6111467 /ا16/ء داعم عسناهم ةاكز علنتهلس//:مغط 


-عأطوعك-عمم2 > عسموعع 3م 7714445145152 1علي4ق0_خعملء ارزع 
0 آخ 1/1 1/1101 


في نوع التصرفات النبوية  --‏ ل ل يي نبييع 9 
والتصرفات بالإمامة والتصرفات الخاصة . 

» تصرفات غير تشريعية » وهي تصرفات لايقصد بها الاقتداء والاتباع‎ ١ 
: لا من عموم الأمة ولا من خصوص من توجهت إليهم . وقد أحصينا منها‎ 
التصرفات الجبلية والتصرفات العادية والتصرفات الدنيوية والتصرفات‎ 
. الإرشادية والتصرفات الخاصة به لِك‎ 

فهذه عشرة أنواع من التصرفات النبوية سنتوقف للتعريف بها باقتضاب . 
أولا : التصرفات بالتشريع العام : 

نقصد بالتشريع العام ما هو «شرع عام على المكلفين إلى يوم القيامة» ”ع 
فهذه تصرفات تؤسس لتشريع يتوجه إلى المسلمين جميعاء في كل زمان 
ومكان » وهي نوعان : تصرفات بالتبليغ » وتصرفات بالفتيا . 

: التصرفات بالتبليغ أو الرسالة‎ ١ 

هذه التصرفات نابعة من كون وظيفة الرسول يَكِِ الأولى والأساس ء والتي 
من أجلها بعث » هي التبليغ . ولذلك ألفينا القرآن الكريم يركز على هذا 
الأمر في كثير من الآيات » مثل قوله تعالى : وَقُل يِلَدِنَ أوثوا الكتب والاميص 
ِأنْبَاد © 1آل عمران:70] » وقوله سبحانه : «هإن تبي مَأعَكَموًا آم عل رَسُونَا 


ع ص ا صم سه م 


ألم لين 4 [لمائدة:197» وقوله كك : « فَإن ناَك بكم لمن » 


. 97 الإحكام؛ ص‎ )١( 


و9هعللسب النهجالوسط في التعامل مع السنة النبويت 


1س ماس ماعو ا مجلر في معو بر 


[النحل:87] » وقوله تعالى : #مَاعَلَمُوَا أَنَّمَا عَلَ رَسُولنًا لبك أَلْمِينٌ * [المائدة: 


و , 


والتبليغ في هذه الآيات يتضمن تبليغ القرآن الكريم وتبليغ أحكام أخرى 
زائدة على ما يتضمنه القرآن الكريم . ولذلك كان الرسول كلْةِ كثيرا ما يختم 
تبليغه لبعض الأحكام بقوله : « ألاهل بلغت؟ » » كما في حديث أبي بكرة أن 
النبي وَكيةِ قال : افإن دماءكم وأموالكم ‏ قال محمد : وأحسبه قال: 
ا(وأعراضكم» ‏ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء ألا ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب . ثم قال يك : ألاهل بلغت مرتين» ”" . 

والتصرفات بالتبليغ في هذا القسم من أقسام تصرفاته يكل إن| نعني به ما 
بلغه عليه الصلاة والسلام عن الله وَكَ من كلام غير القرآن الكريم . ويسميها 
شهاب الدين القرافي أيضا تصرفات بالرسالة ”" . 

وواضح أن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه التصرفات لا 
وجه ء وليس له كك فيها من الأمر شيء . 

: التصرفات بالفتيا‎ "١ 

الفتوى من أفتى في الأمر أي أبانه له » يقال : أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا 
)١(‏ وانظر نظير هذه الآيات في سور : النحل/ 70, العنكبوت/ ١8‏ » يس/ 17 » الشورى/ 48 . 


(5) رواه البخاري (كتاب العلم/ باب ليبلغ العلم الشاهد الخائب) . 
) القرافي : الفروق 7505/1١‏ . 





في تننوع التتصرفات النبويية ١‏ سببايي يو في 
عبرتها له » وأفتيته في مسألته : إذا أجبته عنها 7" , 

وبهذا فالإفتاء نوع خاص من البيان » لا يكون إلا إذا وقعت واقعة وسئل 
عنها المفتي فأبان الحكم الشرعي فيها ”" . 

والرسول و في الفتيا ى) قال القراني : «يخبر عن مقتضى الدليل الراجح 
عنده» فهو كالمترجم عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة» . 

وفرّق القرافي بين التصرف بالفتيا واتتصرف بالتبليغ بأن الرسول كَكةِ في 
مققام التبليغ «مبلغ وناقل عن الله تعالى» . وشبه هذا المقام بمقام المحدثين 
ورواة الأحاديث النبوية وحملة القرآن الكريم . بينا مقام الفتيا هو مقام 
توظيف الأدلة عند النوازل» وورث عنه هذا المقام المفتون من أمته وله . 
يقول : «فلا يلزم من الفتيا الرواية ولا من الرواية الفتياء من حيث هما رواية 
وفتيا» ©" , 
ثانيا : التصرفات بالتشريع الخاص : 

التشريع الخاص تشريع مرتبط بزمان أو مكان أو أحوال أو أفراد معيئين » 
وليس عاما للأمة كلها . والتصرفات النبوية التشريعية الخاصة ملزمة لمن 
توجهت إليهم فقط . وليس لغيرهم . ويسميها بعض العلاء بالتصرفات 
الجزئية أو التشريعات الحزئية أو الخطاب الجزئي » ومنه كلام ابن القيم : الا 
)١(‏ لسان العرب ؛ مادة فتا . 


(1) محمد أبو زهرة : أصول الفقه. ص 10١‏ . 
(؟) القرافي : الإحكام »ص ٠٠١‏ . 
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يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاماء ولا الكلي العام جزئيا خاصا»”' . 

ولأن الأصل في تصرفاته يِه العموم » فإن اعتبارها خاصة يحتاج إلى دلائل 
وقرائن من سياق كلامه يك أو من أحوال تصرفاته . 

والتصرفات التشريعية الخاصة ثلاثة أنواع : تصرفات بالقضاء » وتصرفات 
بالإمامة » وتصرفات نخاصة . 

: التصرفات بالقضاء‎ ١ 

وهو ما يحكم به يَكيْةِ بوصفه قاضيا حين الفصل بين المتخاصمين » وفق ما 
ظهر له من البينات والحجج والقرائن التي يدلي بها الخصوم في قفضية من 
القضايا . فهي بذلك أحكام خاصة . غير ملزمة لغيره يك » بل لأي قاض آخر 
أن يحكم في القضايا المشامهة باجتهاده بعد النظر في حجج الخصوم وملابسات 
الحادث . 

والدليل على أن هذا النوع من التصرفات ليس تشريعا عاما ما روته أم 
سلمة ةا أن رسول الله كِةِ قال : (إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر » فلعل 
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنم| أقطع له قطعة من النار» ”"" . 
)١(‏ زاد المعاد 6/ .5١8‏ 
(1) رواه البخاري في كتبء ' المظالم ؛ الشهادات » الحيل : الأحكام » القضاء؛» ومسلم» كتاب 


الأقضية , وأبو داود , كتاب الأقضية » والنسائي » كناب آداب القضاة» والترمذي » كتاب أبواب 


الأحكام . وغيرهم . 





في نوع التصرفات النبوية ب يي ييحيو ف في) 

فهذا الحديث دليل على أن تصرفه يَكْةِ بالقضاء ليس وحياء وإنما هو اجتهاد 
معرض للخطأ والصواب . 

: التصرفات بالإمامة‎  ” 

وهي تصرفات منه وَكِْةٌ بوصفه إماما للمسلمين ورئيسا للدولة » يدبر 
شؤونها با يحقق المصالح . ويدرأ المفاسد » ويتخذ الإجراءات والقرارات 
الضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية في المجتمع . 

وتصرفات الرسول وك بالإمامة تصرفات جزئية مرتبطة بتدبير الواقع 
وسياسة المجتمع » فهي خاصة بزمانها ومكانها وظروفها . ولذلك يعبر عنها 
ابن القيم بأنها اسياسة جزئية» ”'' بحسب المصلحة «فيكون مصلحة للأمة في 
ذلك الوقت » وذلك المكان » وعلى تلك الحال» 7" , 

ومن ثم فهي ليست شرعا عاما ملزما للأمة إلى يوم القيامة . وعلى الأئمة 
وولاة الأمور بعد الرسول يَكلْةِ ألايجمدوا عليهاء وإن) عليهم أن يتبعوه وَل في 
المنهج الذي بنى عليه تصرفاته وأن يراعوا المصالح الباعثة عليها » والتي 
راعاها النبي َل زمانا ومكانا وحالا”" . والجمود عليها على الرغم من قيام 
دواعي تغييرها خروج عن المراد الشرعي ومجافاة للسنة . 

فمثلا قوله يكلِهِ امن أحيا أرضا ميتة فهى له 7 عند من يعتيره من العلماء 
)١(‏ الطرق الحكمية .ص18 . 
(5) انظر زاد المعاد» 17/ 59٠‏ . 


(") زاد المعاد */ 89 . 
(5) رواه أبو داودء المخراج ٠‏ باب إحياء الموات » والبخاري» المزارعة » باب مئن أحيا أرضا مواتا . 


.4ك لتب النهجالوسط في التعامل معالسنةالنبوية 
تصرفا بالإمامة ‏ قليك منه يك للأرض الموات لمن يحييها في عهده . أما في غير 
عهده فإن الإمام أو الجهات المسؤولة هي المخول لما أن تعطي هذا الحق 
أو تمنعه أو تنظمه بطريقة مغايرة حسب المصلحة . وهذا معنى قول أبي حنيفة : 
«الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام» ” . 

وقوله وَل امن قتل قتيلا فله سلبه» ‏ عند القرافي ‏ تصرف مرتبط 
بمصلحة مؤقتة » فهو (إن| قاله وَكْةِ لأن تلك الحالة كانت تقتضي ذلك ترغيبا 
في القعال» » لذلك يقرر شهاب الدين القرافي أنه «متى رأى الإمام ذلك 
مصلحة قاله ومتى لا تكون المصلحة تقتضي ذلك لا يقوله . ولا نعني بكونه 
تصرفا بالإمامة إلا ذلك القدر» ”" . 

التصرفات الخاصة : 

ونعني بها التصرفات التشريعية الخاصة بأشخاص معينين » والتي يخالف 
حكمها حكم عامها ء وهي المشهورة لدى الفقهاء بقضايا الأعيان . 

وعلى الرغم من أن تصرفاته التشريعية إذا ثبتت للواحد في زمنه وَلِهُ ثبت 
لغيره حتى يرد دليل على الخصوصية ”" , إلا أن هناك أدلة كثيرة إذا وجدت » 
صرفت الخطاب النبوي عن العموم إلى أن يكون خاصا بشخص معين . 
وأهمها أمران اثتان هما : 
)١(‏ أبو يوسف : الخراج . ص ١975‏ . 


1 ١١9 الإحكام .ص‎ )١( 
. 757/5 الشوكاني : نيل الأوطار»‎ )37( 


تصريح النص النبوي بذلك . 

تخالفة الحكم الوارد في النص لما هو ثابت بنصوص أخرى » فيلجا العلماء 
إلى رفع التعارض بجعل ذلك الحكم خاصا . 

ومن أمثلة ما ثبتت خصوصيته بالنص : 

سماحه وَكْةِ لأبي بردة بن نيار بأن يضحي بالجذعة من المعز» وقال له: 
«اذبحها , ولن تجزي عن أحد بعدك » ''' » قال ابن حجر : «وفي هذا الحديث 
تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية) '" , 

اعتباره يكيِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين '" . 
ثالثا : التصرفات النبويت غير التشريعيت : 

التصرفات غير التشريعية هي تصرفات لم يقصد بها الاقتداء والاتباع لا من 
عموم الأمة ولاامن خصوص من توجهت إليهم » أي أنها ليست سنة لاعامة 
ولا خاصة . وهي خمسة أنواع على حسب الصفة التي صدرت عنها » وهي . 

: التصرفات الحبلية‎ ١ 

وهي تصرفات بحكم بشرية الرسول وُه » وهي نابعة من كونه بشرا كسائر 
الناس » ومن أن رسالته لا تلغي بشريته » قال الله تعالى : # كُلَإنَمَا اشر وَفْذُكر 
)١١‏ رواه البخاري » كتاب الأضاحي » باب سنة الأضحية . 
(1) فتح الباري » /٠١‏ 17 »ء وانظر الفتاوى ابن تيمية» 175/١1‏ . 


(؟) البخاري . كتاب الجهاد والسير . باب قول الله كلق : # من الْمَوْمِينَ رجَالُ صَدَكُوأ ما عَْهَدُوأ أله 


عَلْيَه 4 [الأحزاب:*5] . 


ان الست النبوية 
حك نكمم له ويل 4 [الكهف: وقال ويك : « كُلْ سُبْحَانَ رق هَْ 
كنت إِلَّا شا رولا © [الإسراء:45] » فمن الطبيعي أن تكون بعض أقواله كل 
وأفعاله صادرة منه بمقتضى البشرية المحض . 

وقد درج العلماء هنا على التمييز بين أفعاله وأقواله . أما أفعاله الجبلية 
فيقسمها العلماء إلى نوعين : 

النوع الأول : مايقع منه يك اضطرارا دون قصد منه لإيقاعه مطلقاء 
وذلك كما نقل أنه كان إذا سُرّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر" . 

ويدخل فيها الأصوليون هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف 
الأعضاء » فهذا النوع من الأفعال لا يتعلق به أمر باتباع» ولا هبي عن مخالفة » 
وليس فيه أسوة”" 

النوع الثاني : الأفعال الجبلية الاختيارية مما تدعو إليه بشريته كالقيام 
والقعود والأكل والشرب » وأوقات ذلك » وما يستلذه وما يكرهه طبعا من 
أطعمة أو أشربة أو ملبوس » «فليس فيه تأس ولا به اقتداء » ولكنه يدل على 
الإباحة عند الجمهور» '” 
(1) رواه البخاري » المناقب » باب صفة النبي يك ٠‏ ومسلم ٠‏ التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك 

وصاحبيه . 
)١(‏ انظر : أفعال الرسول وَل للأشقر ؟”/ 5٠١‏ . والبحر المحيط » 5/ 1/7 » وإرشاد الفحولء ص 

0 


() إرشاد الفحول ء ص ؟7» وانظر مزيدا من التفصيل في أفعال الرسول للأشقرء 7/ 1١7‏ وما 
بعدها . 





في نوع التتصرفات النبوية - 00# 

ويدخل فيه ما فعله يِه بحكم الاتفاق في عباداته أو في عاداته . فهذا 
الصحيح فيه أن لا متابعة ولا تأس فيه . يقول ابن تيمية : الو فعل النبي َكل 
فعلا بحكم الاتفاق » مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل في إداوته ماء 
فيصبه في أصل شجرة ء أو أن مشي راحلته في أحد جانبي الطريق » ونحو 
ذلك » فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل 
ذلك » وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك » لأن هذا 
ليس بمتابعة لهاء إذ المتابعة لابد فيها من القصد . فإذا لم يقصد هو ذلك 
الفعل » بل حصل له بحكم الاتفاق » كان غير متابع له في قصده» 7 , 

: التصرفات العادية‎ "١ 

ويقصد ببذه التصرفات ما فعله الرسول يَلِِ جريا على عادة قومه ومألوفهم 
في الأكل والشرب وهيئات اللباس » وعوائدهم الجارية بينهم في المناسبات 
كالزواج والولادة والوفاة ونحوها . 

ومثاله امتناعه عليه الصلاة والسلام عن أكل الضب » فلما سئل : أحرام هو 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدن أعافه » '" . 

فلم يربط يك تصرفه هذا بحكم شرعي (الحرمة) » وإنها ربطه بعادة من 
عوائد قومه في الأكل » قال ابن حجر العسقلاني : «وفي هذا كله سبب ترك 
النبي يك وأنه بسبب ما اعتاده» 7" . 
)١(‏ الفتاوى»ج .41١ 409/٠١‏ 


(1) شرح السنة للبغوي؛ /١1١‏ /7717. 
(5) فتح الباري » 4/ 587 . 





483 لس النهجالوسط في التعامل مع السنالنبوية 

وقد مثل سليمان الأشقر ”'' لهذا النوع من التصرفات ببعض الأمثلة منها : 
أنه عليه الصلاة والسلام كانت تزف إليه العروس في بيته » لا في بيت أبيها كا 
هي عادة بعض البلاد الإسلامية الآن » ودفن الموتى في قبور محفورة في التراب 
دون المبنية بالحجارة و غيرها . 

*- التصرفات الدنيوية : 

وهي تصرفاته وك في أمور تخضع للخبرة التخصصية وللتجربة البشرية » 
مثل الزراعة والصناعة والطب وغيرهاء فهي لا يتعلق بها تشريع خاص بل 
هي متروكة إلى معارف الناس وتجاريهم 7" . 

والأصل في هذه التصرفات حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال : مررت 
يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح » فقال رسول الله يَكِهِ : «ما أظن يغني 
ذلك شيئا» . قال : فأخبروا بذلك فتركوه , فأخبر رسول الله كَليٍ بذلك » فقال : 
«إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله وق » 7" . 

وعن رافع بن خديج أنه يكةِ قال لهم : «إنا أنا بشر » إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به ء وإذا أمرتكم بنيء من رأبي فإن أنا بشر) . 
)١(‏ أفعال الرسول ولو /١‏ 7717 . 


. 741/ / تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء ؟‎ )١( 
. رواه مسلم » كتاب الفضائل » وابن ماجة , كتاب المزارعة » باب تلقيح النخل » وغيرهما‎ )( 





في تنوع التصرفات اللبوية - - - بي ياا# و 
وفي حديث عائشة وأنس أنه يك قال : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» . 
قال البزار : (ورواه عن النبي َل جماعة منهم أنس وعائشة ورافع بن 


0 95 زلف 
خديج وجابر بن عبد الله ويسير بن عمرو) ‏ . 


فهذه حادثة مشهورة رواها عدة تمن عايشها من الصحابة . 

وقد بوّب النووي للأحاديث التي رواها مسلم بقوله : اباب وجوب 
امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يك من معايش الدنيا على سبيل الرأي» . 

فوضح النبي كَلةِ في هذا الحديث أن من تصرفاته ما هو «ظن» في أمور 
دنيوية » وأغها قد تكون صوابا وقد تكون خطأ» وأنها بالتتالي ليست للاتباع 
والتشريع . 

لكن يمكن أن يستدل أيضا على أن تصرفاته يك الدنيوية ليست تشريعا 
برجوعه يَكِِ إلى رأي الخبراء والعارفين في كثير من أمور الدنيا مثل الأمور 
العسكرية والطبية وغيرهما . وذلك مثل قبوله رأي الحباب بن المنذر في غزوة 
بدر”" » ورأي سلمان الفارسي بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ””» ومثل 
لحوته إلى الأطباء لعلاج أسقامه ى! قالت عائشة أم المؤمنين : إن رسول الله َك 
كان يسقم عند آخر عمره ؛ أو في آخر عمره » فكانت تقدم عليه وفود العرب 
من كل وجه ء فينعتون له الأنعات » وكنت أعالحها له» 7 . 


.3164-١85 مسند البزارء‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد» 50/57 . 
(5) رواه أحمد في المسند . 





3-لل تب النهج الوسط في التعامل مع السنتّالنبوية 

كا كان وك يأمر بعض أصحابه بالرجوع إلى الحارث بن كلدة لخبرته في 
الطب مثل سعد بن أبي وقاص عندما قال له يلِِ : (إنك مفئود ‏ أي مصاب في 
فؤادك ائت الحارث بن كلدة » أخا ثقيف . فإنه يتطبب» 27 , 

وكان يتخير أمهر الأطباء لعلاج المرض » فعندما أصيب أحد أصحابه 
بجرح فاحتقن الدم » دعا رجلين من بني أنهار فسأله| : «أيكما أطب؟» » أي 
أيكما أمهر ني الطب ”" , 

قال ابن القيم : ١في‏ هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة 
بأحذق من فيها فالأحذق » فإنه إلى الإصابة أقرب» 7" . 

وقد نص كثير من العلاء إلى أن تصرفاته يك في أمور الدنيا التي تخضع 
للتجربة هو فبها بشر ككل الناس » وليست للاتباع ولا للاقتداء . ومنهم 
الفقيه الظاهري أبو محمد بن حزم (ت 405 ه) الذي قال لما ساق الحديث 
الأول : «فهذا بيان جلي مع صحة سنده ‏ في الفرق بين الرأي في أمر الدنيا 
والدين» » إلى أن قال : «وإننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لا خير معها إلا في 
الأقل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى وبأمر الدين المؤدي إلى اخير الحقيقي »7 . 

وقال القاضي عياض : ١‏ أما أحواله في أمر الدنيا فقد يعتقد ككِ الثىيء منها 
)١1(‏ رواه أبو داود » كتاب الطب » باب في تمرة العجوة . 
(1) رواه مالك ؛ كتاب الجامع » باب تعالج المريض . 


(") زاد المعادء 6 / 1737 . 
(4) الإحكام » ص 7١597037”‏ , 





فقنو التصرفات النبوية سلجي 
على وجه يظهر خلافة» 7 . 

وقال محبي الدين النووي تعليقا على حديث تأبير النخل : «قال العلماء : ولم 
يكن هذا القول خبرا وإنم| كان ظنا كا بينه في هذه الروايات » قالوا : ورأيه يَكٍِ 
في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك» ”" . 
لكن هناك ضابطان مهمان لهذه القاعدة مما : 

-١‏ أن العلماء أوجبوا أن يكون الخطأ في أمر الدنيا نادرا لا كثيرا يؤذن بالبله 
والغفلة 7" , 


"- أنه ليست كل التصرفات الواردة في أمور الدنيا من هذا النوع . بل كثير 
منها تشريع عام أو خاص يتعلق بأمور الدين وليس بالأمور الفنية الخاضعة 
للتجربة . والأصل في تصرفاته كل الواردة بصيغة العموم التشريع إلا أن 
توجد قرائن تصرفها عن ذلك . 

9 التصرفات الإرشادية : 

وهي تصرفات ترشد إلى الأفضل من منافع الدنيا . وعادة ما يشير إليها 
الأصوليون أثناء الحديث عن دلالات الأمر . ويفرقون بين الإرشاد والندب 
«ابأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنياء والأول فيه 
الثواب , والثاني لا ثواب فيه» ”' . وكما يمكن أن يكون الأمر إرشاديا فقد 


(١)الشفاء‏ 7/ 2187 
)١١‏ شرح النووي على مسلم . 1١5/18‏ . 
(7) الشفاء /١‏ 186. 
(5) البحر المحيط في أصول الفقه. 7/ 07 . 


9 >كلل ل النهج الوسط في التعامل مع السنة النبوي 
يكون النهي إرشاديا أيضا أن لمصلححة دنيويةه ك] يقول الزركفي 37 , 

- ومن الأمثلة على التصرفات الإرشادية حديث فاطمة بنت قيس أنها 
اذكرت لرسول الله أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء فقاللها 
رسول الله يَكْهِ : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له , انكحي أسامة بن زيد » فكرهته , ثم قال : «انتكحي 
أسامة» » فنكحته فجعل الله فيه خير! واغتبطت (" . 

قال النووي : «فكرر عليها النبي وَلِةٍ الحث على زواجه لما علم من 
مصلحتها في ذلك» '" ؛ أي أن ذلك ليس أمرا دينيا ملزما وإنما هو إرشاد إلى 
الأفضل . 

٠_التصرفات‏ الخاصة به يله : 

لقد خص الله تعالى رسوله يَلِةِ بنصرفات كثيرة لا يقتدى به فيها ء وقد 
أفردها العلماء بالتأليف”*'» مثل وجوب قيام الليل » وجواز الوصال في 
الصوم » ووجوب الضحى . 

وهذه التصرفات » تصرفات غير تشريعية لأخها خاصة به يَكةِ ولا يطلب من 


)١(‏ نفسهء /١‏ 1948 . وانظر المزيد من التفصيل في : سعد الدين العثاني : التصرفات النبوية الإرشادية 
الدلالات المنهجية والتشريعية » بموقع الإسلام اليوم على الرابط : 


نمو "لاحل تلوععة ١‏ لاحل 1 تماء. التعاممهء_ؤ5عاء510ه_تامط025/5 تا عمال ناعم. 21260023 
الام 46 
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(1) رواه مسلم » كناب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها . 

(5) شرح مسلم 48/8 . 

(4) أوسع تصنيف حول خصائصه وَلْةٍ كناب جلال الدين السيوطي «الخصائص الكبرى» ؛ واسمه 
«كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» . 





في تلنوع التصرفات النبودية --- ل ا"بيب# 000 
غيره من المسلمين الاقتداء به فيها . لكن لكونها جاءت على خلاف الأصل» 
فإنها لا تثبت إلا بدليل . وقد حدد المتخصصون أدلة تجعل التصرف النبوي 
خاصا به يَكةٍ أهمها 90 : 

أن يرد في القرآن النص على الخصوص والمنع من الاشتراك » كقوله تعالى : 


هايا حَلَلما لَك أَروبِجَكَ الى َائيتَ أجورشري وما مَلكَنْتْ يَسِدْكَ مآ 


. قا لَه عَيَلَى وَيِنَآاتِ عَيْكَ ا 0 خَاِلِكَ وَينَاتِ خَتلَيكَ 2 


00 د ليون يسكس دَالصصَةٌ أله 
ون الْمُوْميِينَ قد ءا عَلمَئسا 0 ا 7 


]5 ١ [الأحزاب:‎ 

أن ينص النبي يك نفسه على ذلك ». مثل نبيه عن الوصال في الصوم لما 
واصل وسئل فقال : (إني لست كهيئتكم . إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني» . 

أن يغبت الإجماع على الخصوصية » مثل إجماعهم على تحريم الزيادة على أربع 
نسوة واختصاصه كل بإباحة ذلك له . 
رابعا : ثمرات تنوع التصرفات النبويم : 

إن الوعي بتنوع التصرفات النبوية يفيد للتأكيد على أن فهم سنة الرسول 
والالتزام بها الالتزام السليم يستلزم تفهم المقامات التي تصدر عنها 
تصرفاته وَكِةِ وأخذ سياقاتها وظروفها ومقاصدها بعين الاعتبار. لذلك صاغ 
ابن قيم الجوزية قاعدته المهمة : الا يجعل كلام النبوة الحزئي الخاص كليا 


. 7177759 /١ انظر : أفعال الرسول يل للأشقر‎ )١( 





وواماا- تت التهع الوسط في التعامل مع الست النبويي 
عاماء ولا الكلي العام جزئيا خاصاء فيقع من النطأ وخلاف الصواب 
مايقع» ”3 . 

كما اعتبر شهاب الدين القرافي قاعدة الفرق بين التتصرفات التبوية من 
الأصول الشرعية الجديرة بالمعرفة والاهتام . قبعد أن سرد أنواع تصرفاته وَل 
والفرق بينها قال : (وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتتخرج ما يرد عليك من 
هذا الباب من تصرفاته كي فتأمل ذلك فهو من الأصول الشرعية» ”" . 

وإنما اعتبر القرافي هذا التقسيم من الأصول الشرعية لأنه يضع الأساس 
المنهجي السليم للنظر إلى السنة وإلى أسلوب التعامل معها . وهكذا فإن اعتبار 
أقوال النبي يَكِةِ وأفعاله كلها وحياء أو التعامل معها على أساس أنها على وزن 
واحد وفي مستوى واحد » نظرة غير واقعية وغير شرعية . إنها نظرة غير 
واقعية » لكونها تتجاهل تنوع وظائف النبي الكريم وتنوع المقامات التي 
تصدر عنها تصرفاته . وهكذا فإن كثيرا من أقواله وأفعاله يتصرف فيها بحكم 
بشريته » يرضى ويغضب . يجتهد فيصيب ويخطئ . ويتفاعل مع الواقع من 
حوله . ولا يمكن إلغاء أو تجاهل هذا الجانب من شخصيته كل إلا وينتج عنه 
سوء فهم التصرفات النبوية . 

وإن تلك النظرة أيضا غير شرعية » لأنها تجعل المتغير والمرن في الشرع 
والدين ثابتا جامدا ء وتجعل الحكم الاجتهادي نهائيا قطعيا . فهي بالتالي تنتهي 


() زاد العا 4/ 13١39‏ 
(؟) الفروق .1١9/١‏ 


في تنوع التصرفات النبوية  ----‏ ب ببيج0 000 
إلى تجميد» الدين في أشكال تطبيقه الأولى وتدخل المسلمين في عنت وحرج 
لامثيل له . 

فليس من السنة ما صدر عنه يَكلةِ بمقتضى الجحبلة والطبيعة البشرية » مثل 
محبته أو تفضيله لبعض الأطعمة » فمن لم يحبها لا يسمى مخالفا للسنة . فقد 
روي عنه يك أنه كان يحب أن يأكل من الشاة ذراعها ‏ ولم يفهم الصحابة ولا 
المسلمون بعدهم أن ذلك سنة أو تشريع » لأنه أمر يتعلق بذوقه الخاص . 

وليس من السنة ما صدر عنه وَلةٍ بمقتضى العرف » وذلك مثل عادات 
الطعام واللباس والركوب التي وجد عليها قومه فتصرف فيها على مقتضى 
أعرافهم . 

وليس من السنة ما مستنده الخبرة الإنسانية والتجارب في الشؤون الدنيوية 
من تجارة أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حربي أو وصف دواء لمريض » 
فهذه أمور بناها يكِِ على خبرته وتقديره الشخصي . 

لقد أسهم عدم الوعي بهذا التنوع للتصرفات النبوية في اتتشار الفهم 
الظاهري والحرني لأقوال النبي كَلِ وأفعاله » مما فتح باب التشدد والغلو في 
التعامل مع التصرفات النبوية » وأضر بالعقل المسلم وفهمه للدين وتعامله مع 
الواقع . وأضحى من الضروري تصحيح الخلل بالوعي بأن الأقوال والأفعال 
والتقريرات النبوية لا تكون سنة إلا إذا صدرت عن الرسول من مقام 
التشريع . أما إذا صدرت منه وَكهِ من مقامات غيرها أو بأوصاف مختلفة عنها 


فإنها لا تسمى سنة . والعديد من مباحث أصول الفقه مرصدة لتوضيح 


29> لل النهج الوسط في التعامل مع السنت النبويق 
القرائن والضوابط التي تمكن من التعرف على الوجه الذي وردت على أساسه 
التصرفات النبوية . 
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خلاصات 


خلاصات 
تتبين من نتائج الفصول الثلاثة هذه الدراسة الخلاصات التالية : 
-١‏ تعريف السنة بأنها ما صدر عن الرسول يك من قول أو فعل أو تقرير 
هكذا بإطلاق لا يصدق أصوليا إلا على السئة بوصفها مصدرا أو دليلا شرعيا 
وكأننا نقول إنها مجموع ما يصدر عن الرسول من تصرفات سواء كانت 
تشريعية أو غير تشريعية . أما الأقوال والأفعال والتقريرات نفسها ؛ فإنها لا 
تكون سنة إلا إذا صدرت عن الرسول من مقام التشريع . أما إذا صدرت منه 
كله بوصف الجحبلة أو بحكم العرف والعادة أو كانت اجتهادا وتقديرا دنيويا 
فالصحيح من كلام العلماء أنها لا تسمى سنة . فمعيار قصد التشريع 
أو الاقتداء معيار ضروري في ذلك . 
؟- أولى تعاريف السنة هو أنبا ما صدر عن الرسول يدك من قول أو فعل أو 
تقرير بما يصلح أن يكون مصدرا لحكم شرعي » أو تماهو صادر من مقام 
التشريع . 
*'- يمكن التمييز بين التصرفات النبوية والسنة النبوية بكون التصرفات 
النبوية هي «عموم التدابير القولية والفعلية والتقريرية التي صدرت عنه كَل . 
أما السنة النبوية فهي التصرفات المقصود منها التشريع أو المقصود منها الاتباع 
والاقتداء . وبالتالي فإن من التصرفات النبوية ما هو سنة » ومنها ماليس 


23ت المنهج الوسط في التعامل مع السن النبوية 

5- إن النظرة الوسطية إلى تصرفات الرسول يَكئِةٍ تقنضى الإيمان بعصمته 
كه عن كل ما يخل بتبليغ الرسالة وبيان الدين » من خلف أو خطأ. لا بقصد 
ولا بغير قصدء سواء فى حال الجد أو في حال المهزل » أو فى حال الصحة 
أو المرض » وفي الوقت نفسه التسليم بمقتضى بشريته في أمور الدنيا . وذلك 
معناه أن بعض تصرفاته هي وحي من عند الله تعالى » وبعضها الآخر ليس 
وحيا . 

ويمكن تقسيم التصرفات النبوية على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ تصرفات في الدين يبلغها الرسول مَل فهو يتلقاها وحيا بطرق مختلفة 
مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغه جبريل إياها ء أو الرؤيا الصالحة أو 
غيرهما. 

"١‏ تصرفات في الدين اجتهد فيها الرسول يلد » فهي ليست وحيا » وقد 
يخطئ فيها » لكنه لا يقر فيها على خطأ . بل يتدخل الوحي لتصحيحه . وهذا 
التصحيح قد يكون قرآنا » وقد لا يكون قرآنا . 

تصرفات في أمور الدنيا » فهذه هو فيها مثل جميع الناس » ليست وحيا» 
وهو ليس فيها معصوما . فقد يخطأ فيها » وقد ينزل الوحي بتصحيح ذلك وقد 
لات له 

» النوعان الأولان من تصرفاته هي وحي أو اجتهاد يرعاه الوحي‎ ١ 
والاقتداء إلا ما قام الدليل على أنه من خصائصه كَل » أو أنه خطاب خاص‎ 


خلاصات 00 
بزمن الرسول كك . أما النوع الثالث فليس تشريعا لاعاما ولا خاصاء ولا 
يتعلق به اتباع ولا اقتداء . 

"- يعتبر العالمان المالكيان القاضي عياض اليحصبي وشهاب الدين القرافي 
من أهم من أبدع في تصنيف التصرفات النبوية والتمييز بينها . واعتبر القرافي 
قاعدة التمييز تلك من الأصول الشرعية الجديرة بالمعرفة والاهتام . وهذا 
الوعي بتنوع التصرفات النبوية يفيد للتأكيد على أن فهم سنة الرسول يك 
والالتزام بها الالتزام السليم يستلزم تفهم المقامات التي تصدر عنها تصرفاته 
كه وأخذ سياقاتها وظروفها ومقاصدها بعين الاعتبار . 

إن اعتبار أقوال النبي يَلْةِ وأفعاله كلها وحياء أو التعامل معها على 
أساس أنها على وزن واحد وفي مستوى واحد ء نظرة غير واقعية وغير شرعية . 
إنها نظرة غير واقعية » لكونها تتجاهل تنوع وظائف النبي الكريم وتنوع 
المقامات التي تصدر عنها تصرفاته » وتلغي أو تتجاهل الجانب البشري من 
شخصيته ولد ما ينتج عنه سوء فهم التصرفات النبوية . وهي نظرة غير شرعية 
أيضا » لأنها تجعل المتغير والمرن في الشرع والدين ثابتا جامدا » وتجعل الحكم 
الاجتهادي نهائيا قطعيا . فهي بالتالي تنتهي إلى (تجميد» الدين في أشكال 
تطبيقه الأولى وتدخل المسلمين في عنت وحرج لا مثيل له . 

5 لقد أسهم عدم الوعي بتنوع التصرفات النبوية من حيث دلالتها 
التشريعية في انتشار الفهم الظاهري وا حرفي لأقوال النبي يَكةٍ وأفعاله » مما فتح 
باب التشدد والغلو في التعامل مع التصرفات النبوية » وأضر بالعقل المسلم 


اشنا 


